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المشهد السياسي

بـــن الــســبــت والأحــــــد، اكــتــمــل تــرشــيــح 
الـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل وبــقــيــة قــوى 
المــعــارضــة لــجــهــاد أزعــــور إلـــى رئــاســة 
الجمهورية. ومع دخول البلاد مرحلة 
جديدة من المواجهة السياسية، أطلق 
الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي بـــشـــارة الـــراعـــي 
جولة من الاتصالات السياسية، بدأها 
بــإرســال موفد عنه للقاء الأمــن العام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه. 
فيما لا يــزال أزعـــور يجري مــشــاورات 
موقفه،  إعــان  قبل  وخارجية  داخلية 
ــا يــبــدو  خـــصـــوصـــا أنـــــه يـــؤثـــر عـــلـــى مــ
الحالي في صندوق  الوظيفي  موقعه 
النقد الدولي. ولم يعرف ما إذا كان في 
أم  لبنان سريعاً،  إلــى  الحضور  صــدد 
اته مع النواب من  أنه سيستكمل لقاء

خلال التواصل الهاتفي.
ومـــــــع اكــــتــــمــــال المــــرحــــلــــة الأولــــــــــى مــن 
الأنظار  عــادت  الداخلية،  الترشيحات 
لتتجه إلى الخارج، إذ تتحدث مصادر 
مطلعة عــن احــتــمــال حــصــول تــبــدلات 
فــي مــواقــف أطــــراف الــلــقــاء الخماسي 
الــــخــــاص بـــلـــبـــنـــان، مــــع الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
المــوقــف الأمــيــركــي الـــذي يــقــول داعــمــو 
ــه يــصــب فـــي جــانــبــهــم، وإن  أزعــــــور إنــ
الــريــاض  واشــنــطــن ستجد طريقة مــع 
للتدخل لمصلحته، وهي معطيات عبّر 
الــرئــيــس نبيه بــري عــن خشيته منها 
تلقيه  إلـــى  مــشــيــراً  أمــــس،  أمــــام زواره 
ــن نـــيـــة أطـــــــراف إقــلــيــمــيــة  مـــعـــطـــيـــات عــ
ودولية التدخل لدى النواب المتردّدين 
لإقناعهم بالتصويت لمصلحة أزعور.

ومع ذلك، يراهن الطرفان على الموقف 
الفرنسي الذي لم يشهد تغيراً نوعياً. 
وقــالــت مــصــادر مطلعة إن بــاريــس لا 
إعــان  بعد  وإنــهــا  تـــزال عند موقفها، 
كتل نيابية ترشيحها لأزعور، »تدعو 

الجميع إلى تهدئة الجبهات«.

وكـــــان بــاســيــل أعـــلـــن الــســبــت المــاضــي 
ترشيح  على  نيابية  كتل  مع  تقاطعه 
أزعور. ومرة جديدة، استعان بحضور 
الرئيس ميشال عون الاحتفال ليوجّه 
رســالــة حــــادّة إلـــى مــعــارضــي ترشيح 
أزعور من نواب التيار بالقول: »لا أحد 
أكبر من المؤسسة، وعندما يخرج عن 
قراراتها ويعتقد أنه أكبر منها، تعيده 
إلى حجمه وتؤكد له أنها أكبر منه«. 
وأضــــــاف: »مــســتــمــرون فـــي الــتــحــاور، 
ــرار، يــصــبــح  ــ ــقــ ــ ــا يُـــتـــخـــذ الــ لـــكـــن عـــنـــدمـ
ــر مــــن الــجــمــيــع والــجــمــيــع  ــبـ الــــقــــرار أكـ
يلتزم بــه، والالــتــزام بــالــقــرار مــقــدّس«. 
وفيما خرجت الحركة الاعتراضية أو 
 الــجــدران، تبقى 

َ
الــرد عليها مــن خلف

الـــتـــســـاؤلات حــــول قــــدرة بــاســيــل على 
تــأمــن مـــا تــعــهّــد بـــه لــقــوى المــعــارضــة 
التي تقول مصادرها إن »رئيس التيار 
أكد بأنه يفاوض باسم كل التيار وأن 
بــالــقــرار«،  سيلتزمون  جميعاً  الــنــواب 

وهو أمر لا يؤكده المعترضون.
من جهتهم، اتخذ نواب قوى المعارضة 
بــقــيــادة الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة مِــــن مــنــزل 
ــــب مــــيــــشــــال مــــــعــــــوض، مــنــصــة  ــائـ ــ ــنـ ــ الـ
لإعــــان تــرشــيــح أزعـــــور. وتـــا الــنــائــب 
مــارك ضو بياناً باسم 32 نائباً يعلن 
اسم  على  التقاطع  إلــى  »التوصّل  فيه 

سفر جنبلاط يزعج بري... ونصرالله أبلغ الراعي التمسك بفرنجية

اكتمال ترشيح أزعور... 

والمعركة على أصوات المترددين

أزعور كمرشح وسطي غير استفزازي 
مــواصــفــات مهنية  فــريــق ويمتلك  لأي 
لمساعدة  بفرصة  ويتمتع  وسياسية 
لــبــنــان«، وتــم الكشف عــن التقاطع مع 
الترشيح.  على  الــقــوي«  »لبنان  تكتل 
ــور يمتلك 65 صــوتــا،  ــ »أزعـ أن  عـــلـــن 

ُ
وأ

وأن ترشيحه ليس مناورة ولا تكتيكاً 

ــة لإطــــــاق مــســيــرة  ــدّيــ ــاولـــة جــ بــــل مـــحـ
الإنقاذ«.

إلا أن ما حصل ليس كافياً، والجميع 
يـــراقـــب مـــوقـــف نـــــواب ولـــيـــد جــنــبــاط 
الـــذيـــن يــعــقــدون غــــداً اجــتــمــاعــا. وإلـــى 
جانب بند دعم أزعور، يناقش النواب 
ــيـــر إعـــــــان المـــــوقـــــف، لــتــرك  ــكــــرة تـــأخـ فــ

أمـــام تــوافــق وطني.  الأبــــواب مفتوحة 
وكــــان لافــتــا إعــــان الــنــائــب هــــادي أبــو 
الحسن مساء أمس أن الكتلة ستصوّت 
ــن الــنــائــب  ــلـ لمــصــلــحــة أزعــــــــور، كـــمـــا أعـ
ميشال ضاهر الموقف نفسه. إما بقية 
نــواب  المستقلين، وخــصــوصــا  الــنــواب 
»كــتــلــة الــتــغــيــيــر«، فــقــد انــقــســمــوا بين 
مؤيدين )حــضــروا في منزل معوض( 
وسينتيا  القعقور  )حليمة  ورافــضــن 
ــــن مــن  ــدان(، وبـ ــ ــمـ ــ زرازيــــــــر وفـــــــراس حـ
يــــدرســــون المــــوقــــف )بــــــولا يــعــقــوبــيــان 
والياس  صليبا  ونجاة  خلف  وملحم 

جرادة وإبراهيم منيمنة(.
ــك، واصــــلــــت الــــقــــوى الـــداعـــمـــة  ــ ــ إلـــــى ذلـ
لاحتواء  اتصالاتها  فرنجية  لترشيح 
الكل ينتظر  أن  الجديدة. وبــدا  الموجة 
قــرار رئيس مجلس الــنــواب مــن دعــوة 
مجلس الــنــواب إلــى الانــعــقــاد سريعاً. 
الكتل  اكــتــمــال  أنـــه ينتظر  أعــلــن  وهـــو 
المعارضين   

ّ
لكن الــدعــوة.  قبل  لمواقفها 

أبدوا خشية من لجوء بري إلى »حيل« 
أجل  الجلسة من  تجعله يؤخر موعد 
العمل على تحصيل عــدد إضافي من 

النواب المؤيدين لفرنجية.
ــر، فـــإن بـــري وحــــزب الــلــه  ــ أيـــا يــكــن الأمـ
وآخـــريـــن بـــاتـــوا يــنــظــرون إلــــى أزعــــور 
ــة وتــــحــــدّ،  ــهــ عـــلـــى أنــــــه مــــرشــــح مــــواجــ
بــإطــاحــة  داعــمــيــه ينحصر  هـــدف  وأن 
الفريق  بفرنجية. وأكــدت مصادر هذا 
أن »المعارضة مخطئة في حساباتها، 
بــأي شكل من  فلا تراجع عن فرنجية 
الأشــــكــــال، وســـنـــخـــوض مــعــركــتــه كما 
خـــضـــنـــا مـــعـــركـــة مـــيـــشـــال عـــــون حــتــى 
الــنــهــايــة، ولــــن نــقــبــل بــــأن يــمــر أزعــــور 

الـــذي أتـــى إلــيــنــا بــدايــة وعـــرض نفسه 
ــا هو  كــرئــيــس جــمــهــوريــة تــوافــقــي وهـ
اليوم تحوّل إلى مرشح تحد«. وقالت 
المـــصـــادر إن »ســيــنــاريــو مـــعـــوض في 
ــنـــواب ســيــتــكــرر، وحــتــى إن  مــجــلــس الـ
عُقِدت الجلسة لن يكون هناك نصاب، 
الأمور  وثلاثاً، وستعود  واثنتين  مرة 
إلـــى الــســتــاتــيــكــو الــســلــبــي«. واعــتــبــرت 
المــصــادر أن »بــاســيــل صـــارَ فــي المقلب 
ــه لـــلـــعـــب عــلــى  الآخــــــــر، وكـــــل مــــحــــاولاتــ
الألفاظ لم تعد تجدي نفعاً، فليفعل ما 

يريد أما نحن فلن نتراجع«.
الرئيس  لــدى  المستجدة  الخشية   

ّ
لكن

بقرار جنبلاط  غه 
ّ
تبل في  تتمثل  بــري 

إلــى فرنسا لتمضية إجــازة قد  السفر 
تمتد نــحــو عــشــرة أيــــام، وأنـــه سيترك 
تــيــمــور.  ــائـــب  ــنـ الـ نــجــلــه  لإدارة  الأمــــــر 
وفسّر بري الخطوة بأنها »هروب من 

الإحراج تجاهه شخصياً«.
أمـــــــا حـــــــزب الـــــلـــــه، فــــقــــد تــــولــــى أمـــيـــنـــه 
ــام الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه إبـــاغ  ــعـ الـ
مــوقــفــه لــلــمــوفــد الــبــطــريــركــي المـــطـــران 
بــولــس عبد الــســاتــر، فــأكــد لــه التمسك 
بــتــرشــيــح فــرنــجــيــة وعــــدم الاســتــعــداد 
للبحث فــي ســحــب تــرشــيــحــه، مــجــدداً 
عــرضــه لــهــواجــس الــفــريــق الـــذي يمثل 
المـــقـــبـــل.  ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ الـ مـــــواصـــــفـــــات  إزاء 
ــد الـــســـاتـــر  ــبـ ــه مــــن عـ ــلـ ــرالـ ــمــــع نـــصـ وســ
ــارة الـــراعـــي لــرومــا  ــ عــرضــا لــنــتــائــج زيـ
ــاريــــس، وعـــرضـــه فــتــح الـــحـــوار من  وبــ
جديد للتفاهم على توافق، لا أن يكون 
الــرئــيــس المقبل عــنــوان صـــدام مــع فئة 

من اللبنانيين ضد أخرى.
)الأخبار(

لم يأخذ النقاش حول ترشيح سليمان فرنجية 
 بين القوى المحلية. من وافق وافق، 

ً
وقتاً طويلا

ومن اعترض واصل اعتراضه. لكن فسحة 
الوقت التي تركت لحوارات بين الأطراف 

الداخلية، كان يجري استثمارها دقيقة بدقيقة 
في مناقشات مع الأطراف الخارجية المعنية 

بالملف اللبناني. والنتيجة، أن الخلاف الداخلي 
بقي قائماً، فيما حصل تحول خارجي تمثل 
في موافقة فرنسا على التسوية التي تقضي 

بوصول فرنجية الى بعبدا مقابل وصول نواف 
سلام الى السرايا الكبيرة. وهي خطوة كانت 
لها تتمّتها بنيل فرنسا ما يشبه التفويض 

الأميركي من جهة، وإقناع السعودية بسحب 
موقفها الرافض لوصول رئيس تيار المردة إلى 

الرئاسة.
حصل كل ذلك في لحظة تبدّل التقاطعات 

الإقليمية والدولية. لكن الأمر لم ينعكس على 
لبنان كما كان يحصل سابقاً. بل على العكس، 

بدا اللبنانيون في لحظة مزيد من الافتراقات 
التي انتهت الى المواجهة القائمة حالياً. وجرت 

الإطاحة بنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، 
طلق عليها اسم 

ُ
مع تبدّل في التحالفات )أ

تقاطعات(، وكان البارز فيها انتقال التيار 
الوطني الحر الى موقع آخر. وكلام النائب 

جبران باسيل عن أن الآخرين أتوا إليه وليس 
 
ً
هو من ذهب إليهم، لا يلغي أنهم أتوا إليه تلبية

لدعوته إسقاط فرنجية، وبالتالي مواجهة 
الفريق الداعم للأخير.

أدوات هذه المعركة لا تختلف عما هو متعارف 
عليه. هناك عناصر قوة يجب تجميعها. تبدأ 

باختيار الشخصية الأقل إشكالية مع القوى 
المستهدفة بالتحالف الجديد، وتمرّ بتوفير 
الغطاء الطائفي الذي يعني الكثير في بلد 

كلبنان، وتنتهي بتعديل قواعد التفاهمات 
الخارجية حيال الملف الرئاسي. وحتى اللحظة، 
يبدو أن الخطة تعمل بشكل جيد. إذ تم اختيار 

جهاد أزعور باعتباره »نقطة تقاطع« بين 
مكوّنات الفريق المرشح له، ثم أضفي الطابع 

المسيحي على الترشيح بأخذ مباركة الكنيسة 
المارونية، لتنطلق المساعي من أجل تعديل 

واقع التحالفات الخارجية، استناداً إلى حركة 
فاتيكانية من جهة، وعدم ممانعة سعودية - 

أميركية لإسقاط فرنجية من جهة ثانية.
لكن، من السذاجة التصرف وكأن هناك تحالفاً 

وثيقاً بين داعمي أزعور. معظم هؤلاء لم 
. وعندما فكروا بالمرشح 

ً
يختاروا اسمه أولا

الأنسب لهم، كانت هناك لائحة أخرى، فالنائب 
باسيل كان يفضل الوزير السابق زياد بارود، 

غير أن »الفيتو الحادّ« من القوات اللبنانية 
ل قائد 

ّ
أسقطه من اللائحة. والقوات تفض

الجيش العماد جوزيف عون، لكنها اصطدمت 
»فيتو حادّ« من باسيل، ومعه بعض النواب  بـ
المستقلين. أما بقية الأسماء، ولا سيما منها 
صلاح حنين الذي يحظى أيضاً بدعم الزعيم 

الدرزي وليد جنبلاط وشخصيات من فريق 14 
آذار، فهو »لا يصلح« لمواجهة فرنجية في هذه 

اللحظة.
ما حصل فعلياً هو أن توافق هذه القوى على 
ل الخطوة الأولى في معركة 

ّ
دعم أزعور، شك

تهدف إلى أمرين:
اشتراك كل هؤلاء في معركة منع وصول 

سليمان فرنجية الى بعبدا.
اضطرارهم للاتفاق على مرشح ليغادروا موقع 

الاحتجاج الكلامي على فرنجية فقط.
لكن اليوم التالي لإعلان التفاهم على أزعور 

سيعيد كل من هذه القوى الى حساباتها 

، لا يريد خوض معركة 
ً
الأصلية. باسيل، مثلا

مفتوحة لإيصال أزعور الى الرئاسة. وهو 
إن سمع كلاماً من حزب الله عن استعداد 

للتفاوض من جديد حول اسم الرئيس 
وبرنامجه، سيعود ليخرج أرنباً آخر من 

جيبه، بل أكثر من ذلك، سيكون مستعداً لترك 
التحالف الحالي حول أزعور، وحجّته بيده، ذلك 

أنه يعتبر ما حصل لا يتعدّى إطار التقاطع، 
وأن هناك فرصة لرئيس توافقي. لكنه يكون قد 

حقق هدفه المركزي بإطاحة فرنجية.
كذلك هي حال القوات وآخرين معها، فهم 

لن يذرفوا الدموع على أزعور، إذا تحقق 
الهدف المركزي بإطاحة فرنجية. وسيعودون 

الى مرشحهم الحقيقي قائد الجيش العماد 
جوزيف عون. وفي متابعة لتفاصيل رافقت 

التفاوض على أزعور، نقل مسؤولون في القوات 
عن سمير جعجع قوله لأزعور عندما التقاه 

في زيارة الأخيرة لبيروت قبل أسبوع: »تعرف 
ل 

ّ
حنا الأساسي، ونحن نفض

ّ
أنك لست مرش

وصول قائد الجيش، لكن التعقيدات القائمة 
جعلتنا نقبل بك كمرشح تسوية في وجه 

فرنجية«.
عملياً، الخلاصة الأكيدة من ترشيح أزعور 

تنحصر بهدف إطاحة فرنجية، وليس الإتيان 
به رئيساً، وهو الأمر الثابت في عقول كل 

اللاعبين المحليين أو الاقليميين.
لكن، ما هو دور أزعور؟

لا يخفي الأخير، في لقاءاته الأخيرة غير 
المعلنة، أنه ناقش مع الجميع بعض النقاط 

المتصلة بالرئاسة، وأنه أعرب عن رغبته في 
استثمار التوافق الحالي عليه للحصول على 

دعم الآخرين، ما يجعله مرشحاً توافقياً. وهو، 
أساساً، لم يجد من يناقشه في برنامج عمل 

مفصّل. بل طرحت عليه أسئلة عامة يمكن 
عها من الفريق المهتم بإسقاط فرنجية أو 

ّ
توق

بمواجهة مع حزب الله. لكن من غير الواضح 
لماذا لجأ أزعور الى التركيز على أنه يريد 
التمايز عمّن سبقه، وأنه لا يمثل مشروع 

زعامة، ولن يكون منافساً للمرجعيات القائمة، 
ولا يريد حصصاً في أدوات الحكم، أو تسمية 
ي مناصب 

ّ
وزراء له، ولا ترشيح موظفين لتول

إدارية عليا أو دنيا في الإدارة العامة، كما أنه 
ليس معنياً بالترشح للانتخابات النيابية المقبلة. 
ر بأن هذا يخفف من »خشية« موجودة 

ّ
ربما فك

لدى داعميه، لكن حقيقة الأمر أن هؤلاء لا 
يهتمون لكل ذلك، وما يريدون سماعه منه هو 

كلمتان: مستعد للمواجهة!
وفق هذه القاعدة، صار أزعور مرشح مواجهة 

في وجه قسم من اللبنانيين. وليس مهماً إن 
وصف هو نفسه بأنه ليس مرشح مواجهة، لأنه 
عندما يوافق على خوض معركة، جرى تحديد 

عناوينها وأهدافها من قبل داعميه، يكون قد 
وافق على كونه واجهة لمعركتهم الهادفة حصراً 
الى إطاحة فرنجية. وفي هذا نوع من »السذاجة 
السياسية«. إذ لا يمكنه القفز فوق الاعتبارات 
حه، ليطلب الحوار 

ّ
التي حكمت موقف من رش

مع الفريق الداعم لفرنجية بغية الحصول على 
تأييده. بل على العكس، فقد أصبج في نظر 

داعمي فرنجية مجرّد خصم وعنوانٍ لمعركة 
ومواجهة حقيقية. وهذا يعني أن عليه إما 

الانسحاب من معركة لم يقرّر هو موعدها 
ولا عنوانها، ولا يملك أدواتها، وإما القبول بأن 
يكون جندياً في معركة فريق، يضم داخله من 

يريدون مواجهة حزب الله فقط، أو جرّ حزب 
الله إلى تفاوض على صفقة لا يكون أزعور 

ضمنها.
م 

ّ
أمام الرجل ساعات ليتصرف كمتحك

بالمعركة. بعدها، لن يُترك له سوى الإطلالة 
على الشاشات شارحاً برنامجاً لم يسأله 

، ولن ينصت إليه الآخرون 
ً
عنه من دعمه أولا

ممّن سينبشون كل القبور في معركة شديدة 
الاحتدام.

هل قبل أزعور مهمة انتحارية؟

ابراهيم الأمين

جعجع قال له إن قائد الجيش

هو مرشحه الحقيقي، 

وباسيل لا يمانع استعماله ورقة 

مساومة مع حزب الله
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مؤيدو فرنجية: سيناريو

معوض في مجلس النواب 

سيتكرر ولن يكون هناك نصاب

تباين جدي  إلــى وجــود  الحر  الوطني  التيار  لفتت مصادر قريبة من 
المرحلة  إدارة  على طريقة  أزعــور  حت جهاد 

ّ
التي رش القوى  بقية  مع 

المقبلة من المعركة. وقالت المصادر إن النائب جبران باسيل والبطريرك 
الماروني بشارة الراعي يخالفان موقف القوات اللبنانية وبعض النواب 
المستقلين بالضغط المباشر لعقد جلسة نيابية، من دون إفساح المجال 

أمام محاولة توفير توافق وطني مع الثنائي )أمل وحزب الله(.
وتتابع المصادر أن اقتراح ترشيح أزعور بدأ بين الراعي وباسيل قبل 
انضمام الكتائب ومستقلين، وأنه يُخشى من محاولات تقوم بها قوى 
الولايات  )تحديداً  اللبنانية( وجهات خارجية  القوات  )تحديداً  داخلية 

المتحدة( لاستخدام الترشيح لأغراض أخرى.
ــارت المــصــادر إلـــى أن »الــهــدف الــفــعــلــي« هــو الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق،  وأشــ
وأن على الجميع المحاولة، وفي حال فشل المقترح، يذهب الجميع إلى 
رت المصادر نفسها من 

ّ
النيابي. وحــذ انتخابات مفتوحة في المجلس 

»سعي البعض إلى حرق أزعــور من أجل إعــادة تسويق قائد الجيش 
العماد جوزيف عون كمرشح تسوية في حال حصول تسوية جديدة 

تقوم على إطاحة المرشحيْ أزعور وفرنجية«.

تباين أم مناورات جديدة؟

غير معلن )44(فرنجية )35(أزعور )49(

الياس بو صعبطوني سليمان فرنجيةجيمي جبور

هاغوب بقرادونيانويليام طوقاسعد درغام

آغوب ترزيانفريد هيكل الخازن جورج عطاالله

جورج بوشكيان ميشال المر جبران باسيل

فيصل الصايغ ميشال موسى نقولا صحناوي

هادي أبو الحسن ينال صلح ادغار طرابلسي  

تيمور جنبلاط قاسم هاشم سيمون أبي رميا 

مروان حمادة محمد الحجيري ندى البستاني

بلال عبدالله محمد رعد ألان عون

أكرم شهيب  حسن فضل الله ابراهيم كنعان 

راجي السعد علي فياض فريد البستاني

وائل ابو فاعور علي حسن خليل غسان عطالله 

جان طالوزيان أشرف بيضون سيزار أبي خليل

عماد الحوت أيوب حميد سليم عون

نبيل بدر هاني قبيسي شربل مارون

أحمد الخير ناصر جابر سامر التوم

ايهاب مطرنبيه بريستريدا جعجع

سينتيا زرازيرحسن عزالدين الياس الخوري

ابراهيم منيمنةعلي خريسفادي كرم

ملحم خلفعناية عزالدين غياث يزبك

نعمة افرام علي عسيران غسان حاصباني

جميل عبودحسين جشي جهاد بقرادوني

نجاة خطار عونحسين الحاج حسن زياد الحواط

حليمة القعقورغازي زعيتر شوقي الدكاش

ياسين ياسينابراهيم الموسوي ملحم الرياشي

الياس جرادة امين شريرازي الحاج

فراس حمدانمحمد خواجة  بيار بو عاصي

عبد الرحمن البزريرائد برو جورج عدوان

أسامة سعدفادي علامة نزيه متى

شربل مسعدعلي عمار جورج عقيص

بولا يعقوبيانرامي ابو حمدان  الياس اسطفان

جهاد الصمدقبلان قبلان أنطوان حبشي

عدنان طرابلسي جميل السيد سعيد الاسمر

طه ناجيإيهاب حمادة غادة أيوب

حسن مراد علي المقدادكميل شمعون

فيصل كرامي أشرف ريفي

ل
ّ

محمد يحيىنديم الجمي

وليد البعريني   سليم الصايغ

عبد الكريم كباره سامي الجميل

أحمد رستمالياس حنكش

حيدر ناصرغسان سكاف

سجيع عطيةبلال الحشيمي

عبد العزيز الصمد فؤاد مخزومي 

محمد سليمانوضاح الصادق

ميشال معوض

ميشال الدويهي

مارك ضو

أديب عبد المسيح

ميشال ضاهر

)أ ف ب(
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على الغلاف

المرشحين  ويُــخــضــع  الــيــوم  يفعلها 
ــــي.  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ »آلات« الـــــكـــــشـــــف الـ لـــــــــــــــــــ
»الاســـــــــتـــــــــشـــــــــراس« الـــــــــواضـــــــــح فـــي 
ــردّه  ــ خــــــوْض مـــعـــركـــة »الاتـــــحـــــاد« مـ
إلــــــــى »حـــــســـــاســـــيّـــــة« الـــــعـــــاقـــــة مـــع 
الذي حوّل  الرئيس فؤاد السنيورة 
النيابية  الانتخابات  حاد« في 

ّ
»الات

الهزيمة  لإلحاق  مركز  إلى  الأخيرة 
تــنــقــلــب  أن  ــبـــل  قـ ــريــــن«،  ــريــ ــحــ »الــ ـــ بــ
المــــؤامــــرة عــلــيــه لــيــظــهــر أن فــائــض 
القوة الذي أوحى به ليس إلا وهماً.

فــــي الأيّــــــــام الأولـــــــى لـــلـــمـــعـــركـــة، كـــان 
»فيتواته«  سقف  يرفع  »المستقبل« 
فــــــــــي وجـــــــــــــه رؤســــــــــــــــــاء »الاتــــــــــحــــــــــاد 
ــهـــم مــحــمّــد  الـــســـابـــقـــن«، وعـــلـــى رأسـ
الأمــــــــن عـــيـــتـــانـــي ومــــحــــمــــد عــفــيــف 
لــهــمــا  الــــصــــاع  ــاولًا ردّ  ــحــ ــمّــــوت، مــ يــ
ـــا 

ّ
ــنـــيـــورة. ولم لــدعــمــهــمــا لائـــحـــة الـــسـ

 هذا التكتيك لا يُجدي نفعاً، 
ّ
رأى أن

ــرّر الــســيْــر فـــي اســتــمــالــة الـــرؤســـاء  قــ
انتقلوا من »أحضان« رئيس  الذين 
كــتــلــة المــســتــقــبــل الــنــيــابــيــة الــســابــق، 
ليتحولوا إلى رأس حربة في معركة 
ــحــاد«، 

ّ
»الات لـــ »المستقبل«  اســتــعــادة 

ــهــم يقفون 
ّ
وتــجــرّأوا على الإعـــان أن

خــلــف »لائــحــة المــســتــقــبــل«، عــلــى حــدّ 
تعبير عيتاني.

السنيورة  »المستقبل«  أخــرج  هكذا، 
من قلب »الاتــحــاد«، من دون ضربة 

ــة الـــعـــمـــل  ــوعــ ــمــ ــجــ ــــى »مــ ــ
ّ
ــت ــ كـــــــف، وحــ

تأسّست  الــتــي  بــبــيــروت«  للنهوض 
»السادات  من  »كلمة سر« صــدرت  بـ
تــــــــاور«، والـــتـــقـــت بــجــمــيــع الأفــــرقــــاء 
ــا إلــــــــى الــــــتــــــوافــــــق، أخــــرجــــهــــا  ــيــ ســــعــ
ــة الــــوفــــاض.  ــيـ ــالـ »الــــحــــريــــريــــون« خـ
ــة حــيــلــة الــســنــيــورة أوصــلــتــه إلــى 

ّ
قــل

يــقــطــع  كـــــي  ــقــــا«  ــحــــرتــ يــــكــــون »مــ أن 

مــحــســوبــون عــلــيــه الــطــريــق عــلــى أي 
ــــؤدي إلـــــى اتــــفــــاق جــامــع  ــ تـــســـويـــة تـ
عــبــر تــشــجــيــع المــرشــحــن عــلــى عــدم 
الانـــســـحـــاب لـــصـــالـــح لائـــحـــة كــشــلــي 
ــى 

ّ
الـــتـــواصـــل مــعــهــا، أو حــت أو عــــدم 

تشطيب اسم كشلي!
يبدو  السنيورة  يفعله  ما   

ّ
كل ولكن 

 المعلومات 
ّ
ه غير ذي فائدة، إذ إن

ّ
أن

لائـــحـــة  ولادة  ــة  ــ ــيّـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ إمـ ـــــــرجّـــــــح 
ُ
ت

مــــوحّــــدة يـــرأســـهـــا كــشــلــي ويــشــتــرك 
ــي عـــضـــويّـــتـــهـــا مـــحـــســـوبـــون عــلــى  فــ
»المـــســـتـــقـــبـــل« ورؤســــــــاء »الاتــــحــــاد« 
ــتــــشــــاوري«.  ــقــــاء الــ ــلــ الـــســـابـــقـــن و»الــ
ات  الــلــقــاء وفــي هــذا الإطــــار، تتتالى 
المركزي  العام  المنسّق  يعقدها  التي 
ــيـــات  ــعـ ــمـ لـــــــــــــإدارات المـــحـــلـــيـــة والـــجـ
ــة فــي  ــ ــــاسـ ــرئـ ــ ــة الـ ــئـ ــيـ ــة فـــــي هـ ــيــ ــلــ الأهــ
»الــتــيّــار« جــال كبريت مــع مختلف 
ــقـــوى، ويــضــع الــلــمــســات الأخــيــرة  الـ
على الاتــفــاق مــع رؤســـاء »الاتــحــاد« 
 الاتفاق ينص 

ّ
أن السابقين. ويتردّد 

ــنــــاك 5  ــكــــون هــ ــة أن تــ ــيـ ــانـ ــكـ ــلـــى إمـ عـ
أســـمـــاء مــشــتــركــة بـــن »المــســتــقــبــل« 
والـــرؤســـاء، ومــنــهــم: كــشــلــي، محمّد 
ــان المـــــصـــــري، فــيــمــا  ــ ــدنـ ــ بــــالــــوظــــة، عـ
يتردد أن عيتاني يُطالب بأن يكون 

ممثلوه من »الطاقم القديم«.
أمّا على صعيد »اللقاء التشاوري«، 
فـــــــإن الاتــــــفــــــاق لـــــم يـــتـــبـــلـــور بـــشـــكـــلٍ 
 الاتصالات مع 

ّ
نهائي، خصوصاً أن

وتحديداً  يومين،  منذ  بــدأت  كبريت 
ــأن رهــانــه  ــاء« بــ ــقـ ــلـ عــنــدمــا شــعــر »الـ
عــلــى تــشــكــيــل لائــحــة يــرأســهــا نــائــب 
الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي عــبــدالــلــه شــاهــن 
ــيــــر مــــــن المــــــخــــــاطــــــرة، مــع  ــثــ ــا كــ ــيــــهــ فــ
ــيـــر بسبب  انـــســـحـــاب الأخـ إمــكــانــيّــة 

مارس عليه، إضافة 
ُ
الضغوط التي ت

ــل أن يـــكـــون مــرشــحــا 
ّ

ــه يــفــض ــ ـ
ّ
إلــــى أن

ح تحدٍّ في وجه 
ّ

توافقياً وليس مرش
»المستقبل« الذي قد »يأكل الأخضر 

واليابس«.
ــبــــار« إلــى  وتــشــيــر مــعــلــومــات »الأخــ
كــبــريــت وممثلين  بـــن  ات  الـــلـــقـــاء أن 
عن »اللقاء« أفضت إلى اتفاق أولي 
ــلـــي، مُـــطـــالـــبـــن  ــكـــشـ عـــلـــى دعـــمـــهـــم لـ
ــــأن يـــشـــتـــركـــوا فــــي تــســمــيــة نــصــف  بـ
مــرشــحــي الــائــحــة واشــتــراكــهــم في 
ــة: نـــائـــب  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ نـــصـــف المـــــراكـــــز الأسـ
الرئيس، أمين السر، أمين الصندوق، 
الحكومة.  لــدى  المــفــوّض  ــحــاســب، 

ُ
الم

وفــيــمــا لـــم يــجــب »المــســتــقــبــل« بــعــد 
متابعون  يعتقد  المطالب،  على هذه 
أن الاتفاق بين »المستقبل« و»اللقاء« 
قـــــــاب قــــوســــن أو أدنــــــــى مــن  صـــــــار 
النهائي  الإعلان في انتظار الاتفاق 
وبعدها،  والأسماء.  الحصص  على 
ــيـــة  ــالـ ــتـ ــتـ ــــعــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـ

ُ
ســــت

»المستقبل«  إلــيــهــا  يــدعــو  لــلــعــائــات 
للدفع إلى التوافق حول كشلي.

من جهة النائب فؤاد مخزومي، فإن 
ل في 

ّ
الأخير يُردد أنه لا يُريد التدخ

العام  المــديــر  يقول  فيما  »الاتــحــاد«، 
ل 

ّ
يتدخ إنــه  صفح  ســامــر  لمؤسّسته 

 
ً
»بــصــفــتــي الــعــائــلــيّــة« ولــيــس ممثلا

عن مخزومي.

البر والإحسان  لم تنتهِ قضيّة وقف 
ــيّـــة  ــكـــمـــة الـــشـــرعـ خـــلـــف أســـــــــوار المـــحـ
ـــل وصـــلـــت حــمــمــهــا إلـــى  ــة، بـ ــيّـ ــنـ الـــسـ
ــــدأت بــاكــراً  ــكّــــار«، حــيــث بـ »عــائــشــة بــ
ــة المـــفـــتـــي عــبــد  المــــعــــركــــة عـــلـــى خــــافــ
تنتهي ولايته  الــذي  دريـــان  اللطيف 

في نيسان 2025.
الشرعيّة   - القانونيّة  القضيّة  مسار 
تـــحـــوّل، كــمــا فـــي كــثــيــر مـــن الــقــضــايــا 
ــراعٍ نــفــوذ سياسي  الــكُــبــرى، إلـــى صــ
ــات وجــــــــود مــســتــتــرة  ــ ــبـ ــ ــة إثـ ــركــ ــعــ ومــ
ــة بـــــــن الــــرئــــيــــســــن  ــ ــفـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ داخـــــــــــل الـ
ــؤاد الــســنــيــورة.  ــ ســعــد الـــحـــريـــري وفــ
البر  مــنــاء 

ُ
أ مجلس   - القضية  طــرفــا 

تقدّم  الــذيــن  والناشطون  والإحــســان 
باسمهم المحامي محمّد خير الكردي 
وتحقيق  تدقيق  لإجـــراء  بــاســتــدعــاءٍ 
فـــــي أعـــــمـــــال المــــجــــلــــس - يـــخـــوضـــان 
مــواجــهــة بــالــوكــالــة عــن رئــيــس تــيّــار 

المستقبل ورئيس كتلته السابقة.
الــدمــاء«  ــق 

ّ
»تــدف بعد  السنيورة  فهم 

فــي جــســد تــيّــار المستقبل إثـــر زيـــارة 
الحريري الأخيرة لبيروت في شباط 
الحساب ستبدأ  أن تصفية  الماضي، 
 من تمرّدوا على قرار الحريري 

ّ
مع كل

ــيّـــة  ــابـ ــيـ ــنـ مـــقـــاطـــعـــة الانــــتــــخــــابــــات الـ
انــقــلــبــوا عليه عندما  الأخـــيـــرة، ومـــن 
احــتــجــز فـــي الــــريــــاض. لـــذلـــك، »هــــبّ« 
رئيس الحكومة السابق إلى »نجدة« 
ــداً، رئـــيـــس  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــربــــن مــــنــــه، وتـ ــقــ المــ
مناء النائب السابق عمّار 

ُ
مجلس الأ

ـــل  حــــــــوري، مــســتــخــدمــا أدواتـــــــــه داخـ
ه لا يزال 

ّ
المحكمة الشرعيّة لإثبات أن

مُتحكّماً بإدارة اللعبة.
يقطع  الـــحـــريـــري  المـــقـــابـــل، ولأن  فـــي 
تواصله مع المحسوبين عليه حينما 
غلق أبواب طائرته عليه في بيروت، 

ُ
ت

 كثيرون أن دعم رئيس »جمعيّة 
ّ
ظن

أحمد  الاجتماعيّة«  للتنمية  بيروت 
ــم  هـــاشـــمـــيّـــة لــلــنــاشــطــن فــــي دعـــواهـ
الأمناء مجرد »اجتهاد  ضد مجلس 

الحريري والسنيورة... معـركة »تصفية الحساب«
الزيارة الأخيرة لرئيس 

الحكومة السابق سعد 

الحريري إلى بيروت، 

في شباط الماضي، 

لم تكن، على ما يبدو، 

»القيام بالواجب«  فقط لـ

السنوي بقراء الفاتحة 

على ضريح الرئيس 

الشهيد رفيق الحريري. 

ف اليوم أن هناك 
ّ

يتكش

»استراتيجية« بدأ تيار 

المستقبل تطبيقها 

لإعادة الامساك بالطائفة 

ومركز القرار فيها. 

رى من 
ُ
الهدوء الذي ي

بعيد محيطاً بمقر إقامة 

الحريري في »المنفى« 

الاماراتي، يخفي وراءه 

غبار معركة لتصفية 

الحساب مع كل من 

طعن بتيار المستقبل 

ورئيسه، وعلى رأسهم 

رئيس الحكومة السابق 

فؤاد السنيورة. معركة 

بدأت بمحاولة ترتيب البيت 

ن تيار 
ّ

البيروتي مع تمك

المستقبل من إقناع كل 

القوى المؤثرة داخل 

ات العائلات 
ّ

»اتحاد جمعي

حه لرئاسة 
ّ

ة« بمرش
ّ

البيروتي

الاتحاد محي الدين كشلي، 

ة 
ّ

وصاغ تسوية وفاقي

ينتظر الإعلان عنها في 

ام المقبلة، وسيكون 
ّ
الأي

ضحاياها كثراً، أولهم 

ة 
ّ

رئيس المحاكم السني

ة الشيخ أحمد 
ّ

الشرعي

عساف الذي أدى وقوفه 

ضد تيار المستقبل في 

حرب »البر والإحسان« إلى 

سحب الحريري وعوده 

له بدعمه لتولي منصب 

الافتاء بعد انتهاء ولاية 

المفتي الحالي

ــى لا 
ّ
الــســابــق عبد الــرحــيــم مـــراد، حــت

 الحريري به.
ّ
يُخيّب ظن

وعليه، يبدو أن عسّاف أحرق مراكبه 
التي كادت أن توصله إلى »بر عائشة 
بكّار«. إذ تؤكد معلومات »الأخبار« 

الشرعيّة  السنيّة  المحاكم  رئيس   
ّ
أن

 حــاســمــة مــن الــحــريــري 
ً
ــغ رســـالـــة

ّ
تــبــل

ــي منصب 
ّ
بــالــتــراجــع عــن دعــمــه لــتــول

الافتاء. ويؤكد مقربون من الحريري 
ــح 

ّ
أن الأخـــيـــر بــــدأ الــبــحــث عـــن مــرش

المستقبل يرتب  البيت البيروتي: »اتحاد العائلات« لنا

... ويتراجع عن  دعم عساف لمنصب المفتي

حاول السنيورة 
ُ
ي

»الحرتقة« على 

ة التي 
ّ

التسوية الوفاقي

يطرحها »المستقبل«

ة الدعوى 
ّ

دعم هاشمي

ضد مجلس أمناء البر 

والاحسان ليس اجتهاداً 

ق 
ّ

شخصياً وهو ينس

مع الحريري في 

»الصغيرة والكبيرة«

 قــنــوات تــواصــل 
ّ
جــديــد لــإفــتــاء، وأن

لخلافة  حين 
ّ

المرش بعض  مــع  تحت 
ُ
ف

ــان. ويــشــدّد هـــؤلاء على أن تيار  دريــ
المستقبل مستمر في دعم الناشطين 
»فضح« أي  الذين حرّكوا هذا الملف لـ
مــنــاء 

ُ
الأ وقــع مجلس  مــالــيّــة  مخالفة 

فيها.
ــرأة«  فـــي المــقــابــل، تــعــزو مـــصـــادر »جــ
ــه مـــع  ــوطـــ ــطـــ ــطـــــع خـــ عـــــــسّـــــــاف فـــــــي قـــ
المفضوح«  »على  والتورّط  الحريري 
»البر والإحسان«  إلى جانب متولي 

مردّه سببان:
الأول، أنه يُريد »حرق« شبارو، أبرز 
ـــحـــن لـــتـــولـــي مــنــصــب رئـــاســـة 

ّ
المـــرش

المــحــاكــم الــشــرعــيــة فــي حـــال انتخاب 
ــا بــعــد  ــا، وخــــصــــوصــ ــيـ ــتـ ــفـ ــاف مـ ــ ــسّـ ــ عـ
أخــيــراً، وهو  بينهما  العلاقة  تدهور 
يفضل لهذا المنصب المستشار الحلو 
أو الــقــاضــي الــشــرعــي الــشــيــخ وسيم 
ــى أن  ــادر إلــ ــــاح، فــيــمــا تــشــيــر مـــصـ فـ
رئيس المحاكم قد يشكّل شبارو إلى 
»عقابٍ له«، أو على  مركز آخر قريباً كـ
الأقل تغيير اختصاص الغرفة التي 
يرأسها داخل محكمة بيروت لينزع 
القضايا  فــي  النظر  اختصاص  منه 

الوقفيّة.
ــى وعــــداً من 

ّ
الـــثـــانـــي، أن عــســاف تــلــق

مفتياً،  انتخابه  بتسهيل  السنيورة 
ــر تــحــركــا  ــيــ ــــدأ »الأخــ ــك بـــعـــدمـــا بـ ــ وذلــ
ــــي  ــــامـ »المــــجــــلــــس الإسـ لـــلـــتـــمـــديـــد لـــــ
الشرعي الأعلى« الذي تنتهي ولايته 
فــي تــشــريــن الأوّل المــقــبــل، والــــذي له 
الــغــلــبــة فـــيـــه. وتـــقـــول بــقــيّــة الـــروايـــة 
بإدخال  وعــد  السنيورة   

ّ
إن المتداولة 

داخل  المراكز  على  التعديلات  بعض 
ــا نــقــل الــشــيــخ  دار الـــفـــتـــوى، وأبــــرزهــ
أمين الكردي من منصب أمين الفتوى 
وإعــــــادتــــــه إلــــــى المـــحـــكـــمـــة الـــشـــرعـــيـــة 
»الــحــرتــقــة«، إذ  لـــ بصفة قـــاضٍ، منعاً 
المــؤثــرة  الشخصيات  مــن  الأخــيــر  إن 

والقوية داخل »عائشة بكّار«.

)أرشيف 

ـ مروان 

طحطح(

تقرير

رلى إبراهيم

ــفــرنــســي تــقــريــراً  نــشــر مـــوقـــع »مـــيـــديـــا بــــــارت« ال
 حول تحقيق قضائي تقوم به السلطات 

ً
مفصّلا

الــقــضــائــيــة الــفــرنــســيــة بــحــق الــســفــيــر الــلــبــنــانــي 
ــــدوان. التحقيق مــبــنــيّ على  فــي فــرنــســا رامـــي عـ
ــدوان تــقــدّمــت بــهــمــا مــوظــفــتــان  ــ شــكــويــن ضـــد عـ
لــبــنــانــيــتــان كــانــتــا تــعــمــان فـــي الـــســـفـــارة بتهمة 
الاعتداء الجنسي والجسدي واللفظي عليهما في 
تواريخ مختلفة بين عامي 2018 و2022. وتزعم 
الموظفتان في تفاصيل أنهما تعرّضتا إلى ضرب 
واعتداء ومحاولات خنق ودهس بالسيارة، وهي 
المقدّمتين  بالشكويين  كاً 

ّ
عــدوان مشك نفاها  تهم 

بعد أكثر من عامين. غير أنه اعترف بإقامته علاقة 
حميمة و»نـــدّيـــة« مــع كــل مــن المــوظــفــتــن، مــقــدّمــا 
الفتاتان.  التي سردتها  تلك  روايــات مختلفة عن 
علماً أن عدوان الذي يشغل منصب سفير لبنان 
في فرنسا منذ عام 2017، لن يكون مجبراً على 
نظراً  فرنسا  في  الملاحقة  أو  للتحقيق  الخضوع 
إلى حصانته الدبلوماسية بموجب اتفاقية جنيف 
الدولية للنشاطات الدبلوماسية، إلا في حال قرّرت 
الدولة اللبنانية رفع الحصانة عنه. وخلافاً لكل ما 
شر حول توقيف عدوان أو سفره إلى هولندا، لا 

ُ
ن

يــزال الأخير يمارس عمله كالمعتاد. وقــال وكيله 
»فرانس  لوكالة  بيلوني  كريم  المحامي  القانوني 
برس« إن موكله ينفي الاتهامات بالاعتداء سواء 
أن  أم جنسية، مضيفاً  أخلاقية  أم  لفظية  أكــانــت 
عدوان أقام علاقات غرامية مع الشابتين تخللتها 

خلافات وانفصال.
الــخــارجــيــة  ــن وزارة  بـــــرس« عـ ونــقــلــت »فــــرانــــس 
ــع الـــســـلـــطـــات الــلــبــنــانــيــة  ــ الــفــرنــســيــة ضـــــــرورة رفـ
 لــعــمــل الــقــضــاء 

ً
الــحــصــانــة عـــن عـــــدوان تــســهــيــا

عناصر  أي  لديها  ليس  أن  موضحة  الــفــرنــســي، 
تتعلق بهذه القضية التي يتولى القضاء الفرنسي 
التحقيق فيها وما يشمله من سرية. اللافت هنا 
عن  الحصانة  رفــع  الفرنسية  الخارجية  طلب  أن 
عدوان جاء من خلال الإعلام، من دون تقديم أي 
وفق  اللبنانية  الخارجية  وزارة  إلــى  رسمي  طلب 
لعة. 

ّ
الأصول الدبلوماسية كما تؤكد مصادر مط

وبالتالي »لا يمكن للخارجية التعليق على أمر لم 
الرسمية  الدبلوماسية  الإجــــراءات  ــبــاع 

ّ
ات فيه  يتم 

الــوزارة أو إرسال  كإيفاد السفيرة الفرنسية إلى 
أوضحت  الخارجية  لكنّ مصادر  رسمي«.  طلب 
أن الــــــــــوزارة فــــي صـــــدد إرســــــــال لــجــنــة تــحــقــيــق 
ــفــة مـــن مــديــر 

ّ
ــــى بـــاريـــس غــــداً أو بــعــد غــــد، مــؤل إل

التفتيش هادي هاشم والأمين العام للوزارة هاني 
شميطلي للاستماع إلى إفادات موظفي السفارة 
ــتـــى المـــوظـــفـــتـــن إن رغــبــتــا  والـــدبـــلـــومـــاســـيـــن وحـ
بالحديث. »فرغم عدم تلقي أي طلب فرنسي عبر 
القنوات الدبلوماسية، لا يمكن للخارجية تجاهل 
ــادر،  ــل الــتــقــاريــر الإعـــامـــيـــة«. وبــحــســب المـــصـ كـ
الــخــارجــيــة  الــلــجــنــة مـــوعـــداً مـــن وزارة  ســتــطــلــب 
ــر  ــراً إلـــــى وزيــ ــريـ ــقـ الـــفـــرنـــســـيـــة، عـــلـــى أن تـــرفـــع تـ
توصيات:  يتضمن  حبيب  بو  عبدالله  الخارجية 
 يده 

ّ
»إذا كان السفير مذنباً فستطلب اللجنة كف

انتخاب  إلــى حــن  بــالأعــمــال مكانه  قــائــم  وتعيين 
رئيس، وسيخضع للعقوبات التي يحددها قانون 
الوزارة حسب الجرم المرتكب. وإذا لم تجد اللجنة 
أي أساس للقضية فستدوّن أنها لم تحصل على 

دلائل كافية لإدانته«.
وعلمت »الأخبار« من مصادر مقرّبة من عدوان 
ـــف مــحــامــن لـــلـــرد عــلــى الـــشـــكـــاوى »وهـــو 

ّ
ــه كـــل أنــ

مستعد للذهاب إلى التحقيق في باريس«.
وثمّة من يربط توقيت الكشف عن القضية بأبعاد 
سياسية تتعلق بزيارة رئيس التيار الوطني الحر 
موافقته  وعـــدم  لباريس  الأخــيــرة  باسيل  جــبــران 
القاضية بالإتيان  الفرنسي  الرئيس  على مبادرة 
بــســلــيــمــان فــرنــجــيــة رئــيــســا لــلــجــمــهــوريــة ونـــواف 
عـــدوان محسوب  إن  إذ  للحكومة،  رئيساً  ســام 
عــلــى بــاســيــل ويُــعــتــبــر مــن حــصــة الــتــيــار الوطني 
هذه  وتشير  الــدبــلــومــاســيــة.  التعيينات  فــي  الــحــر 
الجهات إلى »مطبخ« سياسي - إعلامي للضغط 
على خطه  أخيراً  دخل  و»معاقبته«،  باسيل  على 

سلام شخصياً.

شكاوى اعتداء جنسي ضد 

السفير في باريس

مشاغبة فرنسية 

على باسيل؟

ببراعة، أحكَم تيّار المستقبل قبضته 
ــاد جـــمـــعـــيّـــات الـــعـــائـــات  عـــلـــى »اتــــحــ
فرض  من  تمكّن  بعدما  البيروتيّة«، 
لرئاسة  مرشحاً  كشلي  الدين  محي 
الاتـــــحـــــاد. رغـــــم الاعـــــتـــــراض الأولـــــي 
ــن الــــعــــائــــات عـــلـــى كــشــلــي  ــ ــدد مـ ــعــ لــ
لــــدى طــــرح اســـمـــه، نــجــح الــتــيــار في 
ــح أقــــوى عــلــى الأرض 

ّ
فــرضــه كــمــرش

ــيّـــة،  وألــــــزم الــجــمــيــع بــتــســويــة وفـــاقـ
قاطعاً الطريق على عمليّة »تفريخ« 
ــى طــرح 

ّ
أي رئــيــس تـــوافـــقـــي، أو حــت

التسوية من طرفٍ آخر.
»الــــحــــريــــريــــون«  أراد  رســـــالـــــة  هـــــي 
ــر  ــن يـــهـــمّـــهـــم الأمــ تــوجــيــهــهــا إلـــــى مــ
ــهــم مــا زالــــوا قــادريــن عــلــى بسط 

ّ
بــأن

نـــفـــوذهـــم عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة. اخــتــبــار 
ليشكل  ـــحـــاد« نجح 

ّ
»الات انــتــخــابــات 

بداية مسار سيسلكه »الحريريون« 
ــرى، حتى  ــ ــ خـ

ُ
إلــــى الاســتــحــقــاقــات الأ

إخــــراج خــصــومــهــم مــن مــركــز الــقــرار 
السني.

ــــل »المــــســــتــــقــــبــــل« إلــــى 
ّ
ــل ، تــــســ

ً
بــــــدايــــــة

»الـــطـــبـــخـــة« واســـتـــعـــان عــلــى قــضــاء 
يُصبح  أن  قبل  بالكتمان،  حوائجه 
ــتــحــكّــم بـــــإدارة الــلــعــبــة 

ُ
الـــيـــوم هـــو الم

الـــدّاخـــلـــيّـــة. ولــــم يــســبــق لــلــتــيّــار أن 
ــاردة والـــــــــواردة«  ــ ــشــ ــ ــي »الــ ــل فــ ــ

ّ
ــدخ تــ

ــــــحــــــاد«، مـــنـــذ أسّـــســـه 
ّ
فــــي قـــلـــب »الات

ـــه 
ّ
الـــرئـــيـــس رفـــيـــق الـــحـــريـــري، إلا أن

ــه، فـــيـــمـــا الـــــواقـــــع أن  ــنــ شـــخـــصـــي« مــ
ــع هـــاشـــمـــيّـــة فــي  ــ ــر يـــنـــسّـــق مـ ــ ــيـ ــ الأخـ

»الصغيرة والكبيرة«.
ــذا، عــلــى مـــا يـــبـــدو، مـــا لـــم يــدركــه  ــ وهـ
رئـــيـــس المـــحـــاكـــم الـــســـنـــيّـــة الــشــرعــيّــة 
مــحــمّــد عـــسّـــاف الـــــذي ســبــق أن نــال 
دعــــــــم الـــــحـــــريـــــري لــــخــــافــــة دريــــــــــان. 
ــلــــب الـــــحـــــرب الـــــدائـــــرة  ــــل فـــــي قــ ــــدخـ فـ
»إكـــــــس  ــيــــن« والــــــــ ــلــ ــبــ ــقــ ــتــ بــــــن »المــــســ
مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــن«، ولــــــم يـــحـــفـــظ »خـــط 
الــرجــعــة«، وتــغــاضــى عــن المــخــالــفــات 
التي ارتكبها المستشار عبد الرحمن 
ــعــاون مـــع آخـــريـــن داخـــل 

ّ
الــحــلــو بــالــت

قــرار  بإبطال  قـــرارٍ  المحكمة، لاصـــدار 
تعيين ناظر حسبة على أموال وقف 
البر والاحــســان الــذي أصــدره سابقاً 
الــقــاضــي الــشــرعــي وائـــل شــبــارو. بل 
كان عسّاف واحداً ممن ساهموا في 
»ضبضبة« هذا الملف، ولم يعمد إلى 
فــي قضيّة  فــعــل  نــفــســه، كــمــا  تحييد 
متولي ومجلس إدارة وقف النهضة 
عندما  الخيرية،  السنية  الإســامــيــة 
خـــالـــف الـــقـــرار الـــصـــادر عـــن محكمة 
الــوزيــر  لمصلحة  العليا  الاســتــئــنــاف 

اعداد  لينا فخر الدين



الامتحانات الرسمية في 

موعدها، وما يثار حول 

تمويل الامتحانات لا 

 الحبال بين وزارة 
ّ

يتجاوز شد

التربية والجهات الدولية 

المانحة. أما تحرك الروابط، 

الممسوكة حزبياً، فسيقف 

عند مساعدة الوزير للضغط 

على المانحين ولن يصل الى 

مقاطعة أعمال الامتحانات. 

وحدهم الطلاب، المتعبون 

، من يعانون من 
ً

أصلا

التشويش الحاصل

فاتن الحاج

ــر الــتــربــيــة، عـــبـــاس الــحــلــبــي،  ــ يــضــع وزيـ
ــام خــطــر  ــ الـــجـــهـــات الـــدولـــيـــة المـــانـــحـــة أمــ
المــقــررة  الرسمية  الامــتــحــانــات  »تطيير« 
بــعــد نــحــو شـــهـــر، فـــي حــــال عــــدم تــأمــن 
ــالــــدولار الأمــيــركــي،  ــاتــــذة بــ حـــوافـــز الأســ
ويضغط بواسطة روابـــط الأســاتــذة في 
الــثــانــوي والأســـاســـي والمــهــنــي الرسمي 
يصل  لــن  التصعيد  هــذا  لكن  لتأمينها. 
ــدم  ــاق وعــ ــقـ ــتـــحـ ــد مـــقـــاطـــعـــة الاسـ إلـــــى حــ
لن  حزبياً،  الممسوكة  فالروابط،  إجرائه. 
 ،

ً
الورقة أصلا التلويح بهذه  تجرؤ على 

وهو ما ظهر واضحاً في بيانها الأخير. 
إذ تــبــنّ أن ســقــف الــتــحــرك لـــن يــتــجــاوز 
الضغط على المانحين بإعلان »الإضراب 
المسائي« لمدة أسبوع في مدارس تعليم 
الــنــازحــن الــســوريــن، ابـــتـــداء مــن الــيــوم 
لغاية الأحد المقبل. المطلبان الأساسيان 
الـــلـــذان تــرفــعــهــمــا الـــروابـــط هــمــا: دفـــع الـــ 
ــاتــــذة من  4 رواتـــــب صــيــفــا وإعـــفـــاء الأســ
شــرط الــحــضــور 14 يــومــا، على غـــرار ما 
حــــدث مـــع الـــجـــيـــش، وتــطــبــيــق المـــرســـوم 
المتعلق بإعطاء تعويض النقل 450 ألف 
ليرة عــن كــل يــوم حضور والـــذي أوقفت 
أيار.  أول  ابتداءً من  به،  العمل  الحكومة 
التربية في  أن وزارة  يــبــدو  ذلـــك، لا  إلــى 
المراقبة والتصحيح  بــدلات  وارد خفض 
لأن من شأن ذلك أن يطيح بالامتحانات 
وتــكــون قــد ضــربــت نــفــســهــا، تــمــامــا كما 
حصل مع تصريح وزير التربية عندما 
 مــا ســمّــاه »الــبــشــرى الــســارة للهيئة 

ّ
زف

التعليمية« وهي إعطاء 5 دولارات كبدل 
إنتاجية عــن كــل يــوم حــضــور وتــدريــس 
كــشــرطــن أســاســيــن، والــــذي كـــاد يطيح 

بالعام الدراسي.
فــي الـــواقـــع، تــخــرج الــصــرخــة مــن بعض 
أعـــضـــاء رابـــطـــة الــتــعــلــيــم الأســـاســـي، ولا 
يــجــد الــحــديــث عـــن المــقــاطــعــة أيّ صــدى 
ــي الــثــانــوي والمــهــنــي. فرئيس 

َ
فــي رابــطــت

ــي  ــ ــاسـ ــ ــمـــي الـــتـــعـــلـــيـــم الأسـ ــلـ ــعـ ــة مـ ــ ــطــ ــ رابــ
»الأخــبــار«  الــرســمــي حــســن جـــواد قـــال لـــ
بتحقيق هذين  الامتحانات مرهونة  إن 
الشرطين: »الرواتب الأربعة صيفاً وبدل 
الــنــقــل«، فــيــمــا رفــضــت مــقــررة فـــرع جبل 
لبنان في الرابطة مي شلهوب، وعضوا 
الهيئة الإدارية طوني جرجورة وجيمي 
جبور، كما قالوا في تسجيلات صوتية 
ــى الأســـــاتـــــذة، أن يــكــونــوا  ــ أرســـلـــوهـــا إلـ
أنهم سيستقيلون  وأعلنوا  زور،  شهود 
من الرابطة احتجاجاً على بيان الروابط 
»المـــعـــدّ ســلــفــا، والــــذي صـــدر قــبــل انــتــهــاء 
الــنــقــاش حـــول الإضــــراب أو إنــهــاء الــعــام 
ــي لـــلـــتـــامـــذة الــــســــوريــــن، عــلــمــا  ــ ــدراسـ ــ الـ
ــدارس بــعــد الــظــهــر تــخــص التعليم  أن مــ

الأساسي دون القطاعين الآخرين«.
يــعــنــي كـــل ذلـــك أن الـــروابـــط تــريــد »أخـــذ 
الــضــمــانــات« بــدفــع الــحــوافــز لا أكــثــر ولا 
 بلبلة الــحــديــث عن 

ّ
أقــــل، وبــالــتــالــي فــــإن

على  الرسمية  الامتحانات  إلغاء  إمكان 
ــن انــطــاقــتــهــا  بــعــد نــحــو شــهــر واحـــــد مـ

)تـــبـــدأ فـــي 6 تـــمـــوز( لــيــســت فـــي محلها، 
ولا تنقص طلاب الشهادات في التعليم 
الــرســمــي الـــذيـــن عـــاشـــوا عــامــا عصيباً، 
ــان مـــعـــاهـــد خـــاصـــة  ــ ــــضـ ــي أحـ ــ ورُمـــــــــــوا فـ
أســــاتــــذة  أو  خـــصـــوصـــيـــن  ــذة  ــ ــاتـ ــ أسـ أو 
استقدمتهم أحزاب سياسية أو بلديات 
من  فاتهم  عــمّــا  للتعويض  جمعيات  أو 
القيمة  مــا هــي  مــعــروفــا  دروس، ولــيــس 
ــلـــوه. أمــا  ــصّـ الــفــعــلــيــة لــلــتــعــلــيــم الـــــذي حـ
المفارقة الغريبة فكانت أن تطلب الأحزاب 
مـــن الأســــاتــــذة الــرســمــيــن أن يــتــطــوّعــوا 

مجاناً لهذه المهمة!
ــمــــي فـــشـــل حـــيـــث نــجــح  ــرســ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
الــتــعــلــيــم الـــخـــاص فـــي إنـــجـــاز الــبــرامــج 
وإعداد طلابه للاستحقاق، فترك الأستاذ 
الــحــي، ونكثت  يــواجــه باللحم  الــرســمــي 
الـــدولـــة بــكــل الـــوعـــود لإعــطــائــه مــا يكفي 
الــرمــق وتــأمــن عـــودة طبيعية إلى  لسد 
المدارس والثانويات الرسمية، والنتيجة 
استهتار وفوضى وفساد لجهة تسجيل 
ــاتــــذة المــتــعــاقــديــن لــســاعــات  بــعــض الأســ
تــــدريــــس لــــم يـــنـــفـــذوهـــا، مـــقـــابـــل حـــرمـــان 
ودفعهم  التعلم،  فــي  مــن حقهم  الــطــاب 
ــل بــديــلــة مكلفة  ــائـ ــى الــبــحــث عـــن وسـ إلــ
مادياً من أجل استكمال المنهاج وتمرير 
استحقاق كيفما اتفق، وتوزيع شهادات 

بأيّ ثمن.

ــذا مــــا قــالــتــه  ــ ــلـــم لــــم يـــحـــصـــل«، هــ ــتـــعـ »الـ
الرسمي،  الثانوي  التعليم  الأستاذة في 
فـــهـــمـــيـــة مـــــــــــراد، مــــشــــيــــرة إلــــــــى »غــــيــــاب 
الانضباط والمهنية لدى بعض الأساتذة 
ــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص  ــن عــ ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
ــل  ــصّـ ــيـــحـ ــوا لمـــــــا سـ ــ ــرثـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ الـــــــذيـــــــن لـــــــم يـ
الــطــاب مــن تعليم فــي الــفــتــرة الــوجــيــزة 
المــتــبــقــيــة بــعــد فـــك الإضـــــــراب فـــي 6 آذار 
ــي، وجُـــــــل هـــمـــهـــم كـــــان »تـــمـــريـــك«  ــ ــاضـ ــ المـ
الــســاعــات، فــي حــن أن بــعــض الأســاتــذة 
»المــنــقــطــعــن« عــن الــحــضــور لــم يــتــرددوا 
ــي الـــشـــهـــادات  ــي مـــســـاعـــدة طـــابـــهـــم فــ فــ
ــقـــاق.  ــتـــحـ ــة لـــلـــتـــحـــضـــيـــر لـــاسـ ــيــ ــمــ الــــرســ
الامتحانات  بــأن  اعتقادها  وأعــربــت عن 
على  الممكنة  التسهيلات  بكل  ستحصل 
التصحيح  و»بـــاريـــم«  الأســئــلــة  مستوى 

ــنــة بــأن 
ّ
ــراد مــتــيــق ــ والــتــصــحــيــح. تـــبـــدو مـ

ــحّـــحـــون،  الأســــــاتــــــذة ســـيـــراقـــبـــون ويـــصـ
ــاد إلـــى الــصــفــوف من  بــاعــتــبــار أن مــن عـ
سيركض  دولاراً،   125 بــدفــع  وعـــد  أجـــل 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي أعـــــمـــــال الامــــتــــحــــانــــات 
الرسمية. مراد كانت تفضل تمديد العام 
الــــدراســــي بــعــد إعـــطـــاء الأســــاتــــذة جـــزءاً 
مــن حقوقهم، ومــن ثــم إجـــراء امتحانات 
طبيعية، لافتة إلى أن من »واجباتنا أن 
م مجاناً عندما تكون الدولة بحاجة 

ّ
نعل

إلينا، لكن لن نقبل بأن نضحي للملمة 
فساد السياسيين وهدرهم".

الثانوي  التعليم  فــي  الأســتــاذ  استوقف 
التربية  وزيــر  أن يتصرف  فــؤاد دهيني 
حيال الامتحانات الرسمية وكأن الوضع 
التعليمي  المــســتــوى  أن  عــلــمــا  طــبــيــعــي، 
كــبــيــرة، ومنهم  بنسبة  تــراجــع  لــلــطــاب 
المئة في  أكثر من 20 في  من لم يكتسب 
ــواد، ولــن تــكــون هــنــاك صدقية  بعض المــ
الـــغـــش سيد  لــاســتــحــقــاق، إذ ســيــكــون 
الاساتذة  بعض  يتقاضى  فيما  الموقف، 
منها  يدفعون  الشهر،  في  دولارات   110
البعيدة  80 دولاراً للانتقال من المدرسة 
ون 

ّ
يتلق ولا  وإلــيــهــا،  مــكــان سكنهم  عــن 

سوى الوعود الكاذبة. وقال إن الأساتذة 
غــيــر متحمسين لــلــمــشــاركــة فــي المــراقــبــة 
والتصحيح، »وتلويح الروابط بتوقيف 
ــيـــة مــزحــة،  نــتــائــج الامـــتـــحـــانـــات المـــدرسـ
فليس هــنــاك أيّ مــديــر يــجــرؤ عــلــى فعل 

ذلك«.
وبــيــنــمــا أشـــار دهــيــنــي إلـــى تــخــبّــط على 
مستوى الإدارة التربوية على خلفية أن 
لا أحد يستطيع أن يلزم أحداً بالمشاركة 
في أعمال الامتحانات، وضعت المدرّسة 
فـــي الــتــعــلــيــم الأســــاســــي الـــرســـمـــي مــايــا 
شــعــيــب تــعــمــيــم المــــديــــر الــــعــــام لــلــتــربــيــة 
بإشراك  المتعلق   26 الــرقــم  الأشــقــر  عماد 
جــمــيــع الأســـاتـــذة الــراغــبــن فــي التعليم 
الــــرســــمــــي والـــــخـــــاص والمـــســـتـــعـــان بــهــم 
فــي الامــتــحــانــات فــي خــانــة الــخــطــة )ب( 
لــســحــب ورقــــة المــقــاطــعــة مــن يــد التعليم 
ــــرب  ــه، وضـ ــنــ ــاء عــ ــنــ ــغــ ــتــ الــــرســــمــــي والاســ
خصوصية الامتحانات الرسمية لجهة 
ــدارس الـــخـــاصـــة  ــ ــالمــ ــ ــدم الاســـتـــعـــانـــة بــ ــ عــ
الــتــي لــديــهــا حــســابــات مــعــيــنــة، ســائــلــة: 
ــيـــف ســـتـــقـــاس المـــصـــداقـــيـــة والـــنـــزاهـــة  »كـ
ــا في  ــرهـ ــوافـ ــروط المـــطـــلـــوب تـ ــشــ وهــــي الــ
الامتحانات  في  للمشاركة  الطلب  مقدّم 
أن  الــدولــة  ومــن سيقيسها؟ وهــل يمكن 
الــخــاص  تــحــاســب الأســتــاذ فــي التعليم 
كما تفعل مع الأستاذ الرسمي فتفرض 

عقوبات تأديبية؟«.
يـــصـــدر ملحق  أن  واســـتـــغـــربـــت شــعــيــب 
ــريـــن اعــتــبــار  ــديـ لــلــتــعــمــيــم يــطــلــب مـــن المـ
اختيارية  غير  المــراقــبــة عملية  مــوضــوع 
التعليمية  الهيئة  أفــراد  لكل  إلزامية  بل 
في دوام قبل الظهر، ما ينسف التعميم 

نفسه.
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لماذا لا تصدر قرارات عن وزير 

المالية لاستيفاء رسوم الكسارات 

على منصة »صيرفة« أسوة 

بقطاعات أخرى

دراسة »البيئة« وUNDP حول القطاع 

ليست شاملة ولا واضحة

الكسارات مقفلة... 

ماذا عن معامل تعبئة المياه؟

ود
ّ

زينب حم

ـــدت الـــــــــدراســـــــــة إلـــــــــى مـــســـح  ــ ــنـ ـــ ــتـ ــ اســ
ــه مـــديـــريـــة  ــ ــرتـ ــ ــيــــدانــــي وجـــــــــوّي أجـ مــ
الــــشــــؤون الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــي الــجــيــش 
الــرقــم  لــلــمــرســوم  تطبيقاً  الــلــبــنــانــي، 
حــول   2020 تــمــوز   3 بــتــاريــخ   6569

منذ الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا 
وســــوريــــا فــــي الــــســــادس مــــن شــبــاط 
ــة الــتــي  ــ ــداديـ ــ ــزات الارتـ ــهــ المـــاضـــي والــ
»هزة«  تبعته، بات خبر أي هزة، كالـ
التي وقعت في زحلة السبت الماضي، 
يشغل وسائل التواصل الاجتماعي، 
»أعـــــمـــــال حــفــر  ويــــعــــيــــد الــــتــــذكــــيــــر بــــــ
وتفجير في كسّارات زحلة«، تحديداً 

تلك التي يملكها كمال أبو حمدان.
غير أن الواقع أن كسارة أبو حمدان، 
ــريـــــن  ــ ــة إلـــــــــى كـــــســـــارتـــــن أخـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
ــلـــة ومـــخـــتـــومـــة  ــفـ ــقـ ــي المـــنـــطـــقـــة، »مـ فـــ
بالشمع الأحــمــر«، بحسب ما يجمع 
ــيــــات  ــالــ ــــون وفــــعــ ــيـ ــ ــنـ ــ مـــــســـــؤولـــــون أمـ
وشـــهـــود فـــي مــنــطــقــة زحــلــة تــحــدّثــت 
إليهم »الأخبار«. أكثر من ذلك، »هناك 
حــواجــز ثــابــتــة لــلــقــوى الأمــنــيــة على 
فيها«،  أي عمل  الكسارة لمنع  مدخل 
الداخلية  لقرار أصــدره وزيــر  تنفيذاً 
بسام  الأعــمــال  فــي حكومة تصريف 

المولوي أخيراً.
ــتـــوقـــف الـــشـــائـــعـــات  ــم ذلـــــــك، لــــم تـ ــ رغــ
 حــــول »مـــداهـــمـــات 

ً
المـــتـــاحـــقـــة، تــــــارة

ــال  ــفــ ــيـــــة، وإعــــــــــــادة إقــ ــنـــ ــقــــوى الأمـــ ــلــ لــ
 أخـــــــــرى عــن 

ً
الـــــــكـــــــسّـــــــارات«، وتـــــــــــــارة

»تــحــديــد دقـــائـــق تــطــبــيــق المـــــادة 61 
 .»2019 عــــــام  مـــــوازنـــــة  ــــون  ــانـ ــ قـ ــن  ــ مـ
عــلــى  ــا  مــــوقــــعــ  1235 المــــســــح  شــــمــــل 
كــامــل الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة، وبــلــغــت 
الـــتـــي حصلت  المـــســـاحـــة الإجــمــالــيــة 
بالمقالع  المــرتــبــطــة  الــنــشــاطــات  فيها 
15.1 مليون متر مربع، فيما وصلت 

»ضــبــط كمية مــن الــنــيــتــرات جــاهــزة 
لــــــاســــــتــــــخــــــدام«، وتـــــحـــــديـــــد نـــســـبـــة 
الــنــيــتــرات فـــي المــضــبــوطــات بـــــ%26، 
ــــي واضـــــــح  ــاسـ ــ ــيـ ــ مـــــــع اســـــتـــــغـــــال سـ
ربــطــا بــالانــتــمــاء الــطــائــفــي لصاحب 
ــوات  ــ ــقــ ــ ــ ال أصـــــــــــــدرت  إذ  الـــــــكـــــــســـــــارة، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة وأحـــــــــزاب وشــخــصــيــات 
تـــدور فــي فلكها بــيــانــات تــدعــو إلــى 

»معاقبة الفاعلين«.
 
ّ
»الأخــــبــــار«، أن أبــــو حـــمـــدان أكّـــــد لـــــ

كــــسّــــارتــــه »تـــقـــع فــــي جـــهـــة مـــغـــايـــرة 
صوب  الصوت،  سماع  لمكان  تماماً 
ــداً«. وأضــــــــــاف أن  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــورة تــ ــ ــتــ ــ شــ
تسيّر  أيــام،   5 منذ  الأمنية،  »القوى 
دوريـــــــــات فــــي مــنــطــقــة الــــكــــسّــــارات، 
 ،24/24 ثـــابـــتـــة  حـــواجـــز  ووضـــعـــت 
بضغط  الــســتــوك،  نقل  مــن  لتمنعنا 
مــن قــائــد المــنــطــقــة«. وأشـــار إلــى أنــه 
الانفجار، كشف خبراء  وقوع  »بعد 
المتفجرات في الجيش على المنطقة، 
ومـــا عــثــروا عــلــيــه عــنــدنــا هــو كيس 
ــســتــخــدم لــلــزراعــة، 

ُ
مـــواد كــيــمــاويــة ت

نسبة النيترات فيها 26%، وعمرها 
أكـــثـــر مــــن 10 ســــنــــوات، مـــتـــحـــجّـــرة، 
وحول  للاستخدام«.  صالحة  وغير 

الـــكـــمـــيـــات المــســتــخــرجــة فــــي الــفــتــرة 
و2018   2007 ــامَــــي  عــ بــــن  ــتـــدة  ــمـ المـ
مـــكـــعـــب.  مــــتــــر  ــلــــيــــون  مــ  196.9 إلــــــى 
ــر الــبــيــئــة نــاصــر يــاســن  وأعـــلـــن وزيــ
 هـــذا »الـــحـــدّ الأدنـــى 

ّ
فـــي تــغــريــدة أن

ــة مـــــن قـــطـــاع  ــنــ ــزيــ ــات الــــخــ ــقـ ــحـ ــتـ ــسـ لمـ

المقالع والكسارات ومحافر الرمل«.
المبادرة  يبدأ منسّق »هيئة  من هنا 
المـــهـــنـــدس  دارة  عــــن  فــــي  ــة«  ــيــ ــدنــ المــ
ــه حـــول  ــاؤلاتــ ــســ ــلــــه حــــــــدّاد تــ ــد الــ ــبـ عـ

ــتـــفـــجـــيـــر لاســــتــــخــــراج  اســــتــــخــــدام الـ
»امتلاكه  أبو حمدان  أكد  الصخور، 
رخـــصـــة اســـتـــخـــدام مـــتـــفـــجـــرات، إلا 
غــيــر  مــــــــدّة  ــنــــذ  مــ مـــقـــفـــل  ــلــــع  ــقــ المــ  

ّ
أن

ــرح 
ُ
»عــنــدمــا ط ــة، فـــ شــمــولــيــة الـــدراسـ

ــاش جــــــديّــــــا حــــــــول اســـتـــيـــفـــاء  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ
الــحــكــومــة مــســتــحــقــاتــهــا مـــن قــطــاع 
ــكــــســــارات والمــــرامــــل عـــام  المـــقـــالـــع والــ
قـــرار  مـــع صـــــدور  بـــالـــتـــزامـــن   ،2019
إقـــفـــال الـــكـــســـارات، تـــحـــدّث بــاحــثــون 
 60 عـــن  الــبــيــئــة  وزارة  ومــســتــشــارو 
مليون متر مربع وليس 15 مليوناً«. 
يعزوه  الرقمين  بين  الكبير  التفاوت 
المرامل  إلــى »غــيــاب مساحات  حـــدّاد 
جـــــــداول  ــن  ــ عــ دارة  ــــن  عــ ــدة  ــ ــلـ ــ بـ ــي  ــ فــ
ف عند الرقم 2.4 

ّ
الدراسة«. كما توق

مــلــيــار دولارالـــــــذي قـــدّرتـــه الـــدراســـة 
لمــجــمــوع المــســتــحــقــات، »بــعــدمــا كــان 
البيئة  وزارة  أوســــاط  فــي  الــحــديــث 
ســابــقــا عـــن ســبــعــة مـــلـــيـــارات دولار، 
قــبــل  دولار،  ــارات  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ أربـــــعـــــة  ثـــــم 
الإعـــــان عـــن الـــرقـــم الأخــــيــــر«. كــذلــك، 
التعويض عن  الــدراســة  لم تحتسب 
ــم والمـــعـــانـــاة »كـــونـــه يــفــتــرض أن  الألــ
يــطــالــب بـــه الأشـــخـــاص المــتــضــررون 
من خلال دعوى قضائية«. وفي هذا 
الــســيــاق، يــأخــذ حـــدّاد على الــدراســة 

ثلاثة أمور:
إلـــى مــعــرفــة  أولًا، »يــحــتــاج الادّعــــــاء 
المـــعـــلـــومـــات الــكــافــيــة حــــول المــقــالــع، 

قـــصـــيـــرة«، داعـــيـــا »وســـائـــل الإعــــام 
لــلــحــضــور والـــتـــصـــويـــر«. وبــحــســب 
ــلــعــة، »لــم تحدث 

ّ
مــصــادر أمــنــيــة مــط

ــثـــر خــــبــــراء  ــعـ يـ ولــــــم  تــــوقــــيــــفــــات  أي 

قضية اليوم
تقرير

فؤاد بزي

فــي دراســـة صـــدرت فــي آذار المــاضــي، 
للجيوفيزياء،  الــوطــنــي  المــركــز  أعـــدّهـــا 
ــع المــعــهــد الـــوطـــنـــي لــعــلــوم  بــالــتــعــاون مـ
الأرض فــي غــرونــوبــل )فــرنــســا( حول 
منطقة  في  الأرضية  القشرة  تحرّكات 
الحوض الشرقي للبحر المتوسط، لفت 
انتباه الباحثين الجيولوجيين المشاركين 
ز الهزات الأرضية المرصودة 

ّ
فيها »ترك

فــي لــبــنــان خـــال فــتــرة الــنــهــار«. ولكن 
بــمــا أن »حــركــات الــقــشــرة الأرضــيــة لا 
الليل والنهار«، استنتج  يعنيها تعاقب 
عن  ناتجة  الــهــزات  »هـــذه  أنّ  الباحثون 

في غياب تام ومعتاد للدولة وأجهزتها 
الأمــنــيــة. وقــبــل زحــلــة، شــهــدت منطقة 
كسروان أيضاً »تحرّكات أرضية غير 
عــاديــة« تــرافــقــت مــع »أصــــوات هــديــر«، 

وفقاً لشهود.
للجيوفيزياء  الــوطــنــي  المــركــز  رئــيــســة 
إن  »الأخــبــار«  لـــ قالت  البراكس،  مارلين 
 
ً
»أجـــهـــزة المــركــز رصــــدت بــالــفــعــل هــزة

الــبــقــاع. مــركــزهــا،   فــي منطقة 
ً
أرضـــيـــة

الريم، على بعد 4 كلم من  منطقة قــاع 
مــديــنــة زحـــلـــة، بـــقـــوة 3 درجــــــات على 
مــقــيــاس ريــخــتــر، عــنــد الــسّــاعــة 02:15 

من بعد ظهر السبت«.
الهزّة،  التفجير، وحصول  وقــوع  لحظة 

أنشطة بشرية، خصوصاً أنها، إضافة 
ــــى وقــوعــهــا خــــال ســـاعـــات الــنــهــار،  إل
تختفي أيام العطل الرّسمية!«. وهذا ما 
البيئة فــي حكومة  يــؤكــده أيضاً وزيــر 
تــصــريــف الأعـــمـــال نــاصــر يـــاســـن، إذ 
ــــوزارة معلومات  ال إلــى »امــتــاك  يشير 
ــدة مــن المــجــلــس الــوطــنــي للبحوث 

ّ
مــؤك

ــة غير  ــيـ ــزالـ ــرّكـــات زلـ الــعــلــمــيــة عـــن تـــحـ
مرتبطة بالحركة الطبيعية للأرض«.

الكسّارات  فــإن  الجيولوجيين،  بحسب 
الأراضــي  المنتشرة على كامل  والمقالع 
فوالق  فوق  أصحابها  أقامها  اللبنانية 
ــيــــة لـــهـــشـــاشـــة الـــصـــخـــور فــيــهــا.  ــ ــــزال زل
الــذي شهدته جرود  الغامض  التفجير 

وانتشار الخبر، »وُضع الأمر في عهدة 
الـــقـــوى الأمــنــيــة المـــســـؤولـــة عـــن متابعة 
لا  الأرض،  ــلـــى  عـ ــارات  ــ ــسّـ ــ ــكـ ــ الـ أعــــمــــال 
مشيراً  يــاســن،  بحسب  البيئة«،  وزارة 
هــنــاك »1235 موقعاً تعمل في  أن  إلــى 
ـــــي  اســـتـــخـــراج الـــصـــخـــور عـــلـــى الأراضـ
اللبنانية، العشرات منها مخالفة، وتعمل 
إنفاذ  ولكن،  زلزالية حرجة.  نقاط  على 
القانون على الأرض من مسؤولية القوى 
الأمنية، والإدارات المحليّة«. وأشار إلى أن 
»العمل جار على مخطط توجيهي جديد 
للكسّارات، بالتعاون مع المجلس الوطني 
ستثنى منه السّلسلة 

ُ
للبحوث العلمية، ت

الغربية بشكل تــام. إلا أنّ التشريع في 
إلــى دورة عمل  الــنــواب بحاجة  مجلس 
 استثنائية«. 

ً
طبيعية، ونعيش اليوم حالا

وقــــال إنـــه ســيــعــرض »تــوصــيــة فــي أول 
جلسة قادمة لمجلس الوزراء تقضي بأن 
أيّ من  في  العمل  الأمنية  القوى  توقف 

مجموعات الاستخراج الكبيرة«.
الأمينة  دها 

ّ
تؤك الأرض  على  الفوضى 

تمارا  العلمية  الــبــحــوث  لمجلس  الــعــامــة 

مــديــنــة زحـــلـــة، الــســبــت المـــاضـــي، »وقـــع 
على جـــدار فــالــق الــيــمــونــة«. الــهــزّة التي 
الانــفــجــار، غير مفهوم سببها  رافــقــت 
حتى الآن، وما إذا كان ناتجاً عن كميّة 
التفجير  أن  أم  المستخدمة،  المتفجّرات 
أطلق طاقة مشحونة في الفالق. بحسب 
عــلــمــاء جــيــولــوجــيــا يــتــابــعــون الــخــرائــط 
الــزلــزالــيــة فــي لبنان والمــنــطــقــة، »الأمـــور 
بحاجة إلى دراسة أعمق. فالهزّة ظهرت 
والفلسطينية،  السّورية  المــراصــد  على 
وأقــل  تفجير،  مــن  أكبر  بالتالي،  وهــي، 
ــا يــكــن الأمــــر، من  ــزال«. لــكــن، أيـ ــ ــ مــن زل
مــن يعبث بصاعق  هــنــاك  أن  الــواضــح 
قنبلة ضخمة تهدّد حياة مئات الآلاف، 

ــام الــحــكــومــة عن  ــ ــــزيــــن، المـــســـؤولـــة أمـ ال
و»التي  للبنان،  الزلزالية  الخريطة  رسم 
تـــشـــوّهـــهـــا الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــعـــشـــوائـــيـــة 
للكسّارات«. الموضوع أبعد من تشويه 
العملي  الــشــق  فــي  للزين.  وفــقــا  البيئة، 
بــأغــلــبــهــا  »الــــكــــسّــــارات  الأرض،  عـــلـــى 
مـــوجـــودة عــلــى الـــفـــوالـــق، والــتــفــجــيــرات 
ز تحرّكات زلزالية 

ّ
المكثفة فيها قد تحف

ــذا مــا أبــلــغــنــاه لــوزيــر البيئة  كــبــرى، وهـ
ـــق الــعــلــمــي، فقد 

ّ
ــيــــراً«. أمّــــا فـــي الـــش أخــ

ــع آلـــيـــة تــنــســيــقــيــة لمــعــرفــة  »طــلــبــنــا وضــ

تبلغ  لا  فالكسّارات  التفجير.  ساعات 
ص، 

ّ
مرخ غير  وأغلبها  بــشــيء،  الــدولــة 

ــيــة تـــرى الــتــفــجــيــرات  والمـــراصـــد الــزلــزال
الأرضية،  للقشرة  تحرّكات  ها 

ّ
أن على 

وبــالــتــالــي تــتــداخــل المــعــلــومــات بعضها 
 الحقائق«.

ً
ببعض، مشوهة

د أستاذ الجيولوجيا في 
ّ
من جهته، يؤك

عازار  دانــي  الدكتور  اللبنانية  الجامعة 
»أنّ التفجيرات على حيطان الفوالق أمر 
تفصل  المنطقة  فهذه  كبير،  خطر  فيه 
بين صفيحتين أرضيتين، وهي الأكثر 
هشاشة«. وأوضح »أنّ أعمال التفجير 
تساهم في خلق موجات ضخمة على 
أمكنة ضعيفة، وتحريكها قد يتسبب 
ما كان عمق التفجير 

ّ
بهزات كبيرة، وكل

د عازار بحسب 
ّ
أكبر زاد الخطر«. ويؤك

»إقامة  الأرض  على  الميدانية  دراســاتــه 
الــــكــــسّــــارات عـــلـــى الــــفــــوالــــق«، مــســمــيــا 
»كسّارة عين دارة، التي عبرها يمر خط 
الفالق الذي يقطع بيروت والشوف، كما 
كسّارة آل جعفر المقامة على نقطة في 

فالق اليمونة«.

ما شهدته زحلة أكبر من تفجير وأقل من هزة

من يعبث بصاعق الزلازل؟
نشئت 

ُ
كل الكسارات أ

فوق فوالق زلزالية 

والتفجيرات قد 

تتسبب بهزات كبيرة

التصعيد للضغط

على الجهات

المانحة لن يصل إلى 

إلغاء الامتحانات

المتفجرات على ما يثير الارتياب«.
ما الذي حدث إذاً؟

شــهــود تــواصــلــت مــعــهــم »الأخـــبـــار« 
أكّــــــــــــــــدوا ســــــمــــــاع صـــــــــوت »عــــمــــيــــق« 

وإلـــى رقــم الــســجــل الــعــقــاري للمقلع 
مــلــكــيّــتــه... فيما تتحدث  تــعــود  ولمــن 
ــات المـــقـــالـــع  ــعــ ــمّــ ــجــ ــن تــ ــ الـــــــدراســـــــة عــ
ــى:  إلــ الإشــــــــارة  دون  مــــن   )cluster(

عددها، اسم العقار وصاحبه«.
ات  ثــــــانــــــيــــــا، »لــــــــــم تــــثــــمــــر الادّعــــــــــــــــــاء
الــشــخــصــيــة عــــن نـــتـــائـــج مــلــمــوســة، 
فلماذا يضع بيان وزارة البيئة عبء 
ــجـــزائـــي عـــلـــى المـــواطـــنـــن  الادّعــــــــاء الـ
أن هيئة  إلــى  المــتــضــرريــن؟«. ويلفت 
 2018 عــام  »تقدّمت  المدنية  المــبــادرة 
ــــدى الــنــيــابــة  بــمــجــمــوعــة شــــكــــاوى لـ
العامة المالية والاستئنافية في جبل 
انــتــهــاك محميّة  جــرائــم  لبنان حــول 
أرز الشوف في نطاق عين دارة وما 
رافــقــهــا مــن اخــتــاس أمـــوال وتــهــرّب 
ضــريــبــي وتــبــيــيــض أمــــوال ورخـــص 
مــــــزوّرة وســـرقـــة مـــشـــاعـــات. لـــكـــن، لم 
ــدّعِ الــنــائــبــة الــعــامــة الاســتــئــنــافــيــة  ــ تـ
ــد  ــلــــى أحــ ــة غـــــــــادة عـــــــون عــ ــيــ ــقــــاضــ الــ
وحــفــظــت المــلــف، لــتــصــدر أول الــعــام 
بنقل  قــراراً قضائياً يسمح  الــجــاري 
 2019 عــام  أقفلت  كسارات  ستوكات 
ــــوم  ــــرسـ ــا لـــتـــســـديـــد الـ بـــــــدل حــــجــــزهــ
الــبــلــديــة والــتــعــويــض عـــن الانــتــهــاك 
المحامية  أصـــدرت  وبــعــدمــا  البيئي. 

ــم،  ــرّيــ لـــانـــفـــجـــار فــــي مــنــطــقــة قـــــاع الــ
تــحــديــداً »قـــرب مــعــامــل تعبئة المــيــاه 
في المنطقة، لا من منطقة الكسّارات«، 
فيما أكّد المركز الوطني للجيوفيزياء 

أن مركز الهزة التي رُصــدت يقع في 
الـــريـــم، عــلــى بــعــد 4 كلم  منطقة قـــاع 
مــن مــديــنــة زحــلــة. إلا أنـــه لــم يُــســجّــل 
الموقع  دت هذا 

ّ
تفق الأمنية  القوى  أن 

علماً  معلومة.  غير  تحديداً لأسباب 
أن مــصــادر فــي المنطقة أكّـــدت وجــود 
»أعمال حفر واستصلاح لقنوات جرّ 
المياه في منطقة حزرتا - قاع الرّيم، 
فــــي الـــجـــبـــل تـــحـــديـــداً، حـــيـــث مــعــمــا 
البردوني والريم لتعبئة المياه اللذان 
يستخدمان قــنــوات الــجــرّ الأفــقــي، لا 

الآبار«.
وأشـــارت المــصــادر إلــى أن هــدف هذه 
الأشـــــغـــــال هــــو »تــــوســــعــــة الأقــــنــــيــــة«، 
المياه  تعبئة  أن شركات  إلــى  مشيرة 
تــحــفــر الآبـــــار عــلــى مــنــبــع الــنــهــر، ما 
إلـــى تـــراجـــع كــبــيــر فـــي منسوب  أدى 
ــبـــردونـــي، نــاهــيــك عـــن إقــامــة  مــيــاه الـ
معامل على منبع النهر تحتاج إلى 
كــمــيــات كــبــيــرة مـــن المــــيــــاه، كمصنع 
الورق والكرتون  »ميموزا« لتصنيع 
الذي  التغليف  وأوراق  والألومنيوم 
ــرة أضــــعــــاف الــحــصــة  يــســتــهــلــك عـــشـ
ــا. عــلــمــا أن رئــيــس  ــهـ المـــســـمـــوح لــــه بـ
وري )أحد 

ّ
بلدية قاع الريم وسام التن

أصحاب »ميموزا«(، ورئيس مجلس 
إدارة شركة مياه »البردوني« غسان 
صــلــيــبــا، وصــــاحــــب شـــركـــة »الــــريــــم« 
مرشد بعقليني، مقرّبون من القوات 

اللبنانية.
)الأخبار(

إيــمــان عبد  القاضية  المــالــيــة  الــعــامــة 
ـــن دارة  الـــلـــه قـــــــراراً يـــلـــزم بـــلـــديـــة عـ
بتكليف الكسارات مبلغ 170 مليون 
ية جداً التي 

ّ
دولار بدل المبالغ المتدن

كــــانــــت تـــتـــقـــاضـــاهـــا، أحــــــال الـــنـــائـــب 
إبراهيم  الــقــاضــي علي  المــالــي  الــعــام 
الملف إلى قاضي التحقيق الأول في 
القاضي نقولا منصور،  جبل لبنان 
نــتــيــجــة مــلــمــوســة  نــــرى  مـــن دون أن 

بعد مرور أربع سنوات«. 
من  متضررة  الــدولــة  »أليست  ثالثاً، 
البيئي والتهرّب الضريبي  الانتهاك 
الذي يضعه قانون مكافحة تبييض 
ــم  ــرقـ الأمــــــــــوال وتــــمــــويــــل الإرهــــــــــاب الـ
2015/44 في خانة الأموال المبيّضة؟ 
ــاذا لا تــــدّعــــي هــيــئــة الـــقـــضـــايـــا فــي  ــ لمــ
الـــعـــدل عــلــى أصـــحـــاب المــقــالــع  وزارة 
والــكــســارات وعلى كــل مــن شــارك في 
ــمــة 

ّ
عــمــلــيــات الــفــســاد والـــرشـــى المــنــظ

وعرقل تحصيل الرسوم؟«.
وزير البيئة أعلن أن الرسوم المجباة 
ــحــوّل إلـــى حــســاب خـــاص بــاســم 

ُ
ســت

ــة الــلــبــنــانــيــة يُــفــتــح بـــالـــدولار  ــدولــ الــ
ــان،  ــنــ الأمــــــيــــــركــــــي فـــــــي مــــــصــــــرف لــــبــ
ويُــخــصّــص لــإنــفــاق عــلــى المــشــاريــع 
ــن الـــشـــكـــوك الــتــي  الــبــيــئــيــة. بــعــيــداً عـ

ــذه الأمـــــــــوال فــي  ــ تـــحـــيـــط بــمــصــيــر هــ
كرّست  التي  المنظومة  استمرار  ظــل 
الانـــتـــهـــاكـــات فـــي الـــقـــطـــاع والـــتـــهـــرّب 
الضريبي، يشكّك حدّاد في »قانونية 
تـــجـــمـــيـــعـــهـــا فـــــي صـــــنـــــدوق مــــركــــزي 
وتــحــديــد أبــــواب إنــفــاقــهــا فيما قسم 

كبير منها رسوم بلدية«.
إلى ذلك، حدّد برنامج الأمم المتحدة 
الإنــمــائــي الـــرســـوم المــتــوجــب دفعها 
أن  دون  مــــن  الأمــــيــــركــــي،  ــالــــــدولار  بــــ
ضح وفق أيّ سعر صرف للدولار، 

ّ
يت

لــــم تــصــل  ــة  ــ ــدراسـ ــ الـ  
ّ
ــا أن وخـــصـــوصـ

إلــى تــاريــخ بــدء الأزمـــة الاقــتــصــاديــة. 
إلــى »أنــنــا طلبنا لدى  ويلفت حـــدّاد 
وضــع مــوازنــة 2022 أن يــكــون دولار 
ــلـــدولار  ــا لـ ــوازيــ رســـــوم الـــكـــســـارات مــ
عن  كليّاً  ــيّــب 

ُ
غ الأمـــر  لكن  الجمركي، 

الموازنة. بعدها وُعدنا بإدراجها في 
موازنة 2023 من دون أن نعرف وفق 
أيّ سعر صرف«. وفي ظل عدم إقرار 
مــوازنــة 2023 يسأل: »لمــاذا لا تصدر 
ــرارات عـــن وزيــــر المــالــيــة لاســتــيــفــاء  ــ قــ
رسوم الكسارات على منصة صيرفة 
أســــوة بــقــطــاعــات أخــــرى مــثــل قــطــاع 
الاتصالات، ويباشر المعنيون إرسال 

إنذارات للدفع؟«.

الامتحانات في موعدها

لبنانلبنان

الإثنين  5  حزيران  2023  العدد  4930الإثنين  5  حزيران  2023  العدد  4930

)هيثم الموسوي(

)هيثم 

الموسوي(

 هي مستحقات الخزينة 
ّ

2.4 مليار دولار أميركي على الأقل

من الرسوم والضرائب وكلفة التدهور البيئي وإعادة تأهيله 

بسبب سوء إدارة قطاع المقالع، وفق دراسة لوزارة البيئة 

بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. دراسة تعطي 

انطباعات إيجابية لجهة الاهتمام بالشأن البيئي وملاحقة 

رة« توحي بأن 
ّ

التعديات، لكن تشوبها ملاحظات »غير مبش

أصحاب المقالع والكسارات لا يزالون الحلقة الأقوى



العالمالعالم

الــــذي قـــدّمـــه المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، 
على  الاستشعار  أجــهــزة  تفعيل  لــعــدم 
السياج الذي اخترقه الجندي المصري، 
ومــفــاده »ســـوء الأحــــوال الــجــويــة«، أي 
الحرّ الشديد، المترافق مع غبار كثيف. 
ووفقاً للمعلومات، فقد وُجدت بحوزة 
الــجــنــدي المـــصـــري حــقــيــبــة ظــهــر فيها 
معدّات و6 مخازن رصاص وسكاكين، 
ط 

ّ
مــا يعني - بحسب الــعــدو - أنــه خط

الجنود،  مــوقــع  التسلل، وعـــرف  لمــســار 
ة«.

ّ
ر للعملية »بدق

ّ
وحض

فشل عملياتي

تــعــالــت المــطــالــبــات فــي وســائــل الإعـــام 
الماضيين،  اليومين  طــوال  الإسرائيلية 
ــاب »الــفــشــل  ــبــ بــكــشــف مـــابـــســـات وأســ
العملياتي« الذي وقع فيه جيش العدو. 
حـــتـــى إن شــقــيــقــة الـــجـــنـــديـــة الــقــتــيــلــة، 
تــبــريــر دقيق  الــجــيــش بتقديم  طــالــبــت 
 تضارب وغموض في 

ّ
لما حدث، في ظل

المعلومات. واعتبر المحلل العسكري في 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، يوسي 
 عملياتياً 

ً
يهوشع، »حدث الأمس فشلا

في الجيش الإسرائيلي، حيث لم تكن 
ــوان الــتــابــعــة لــحــزب الــلــه،  قــــوات الـــرضـ
هـــي مـــن عــبــرت الـــســـيـــاج، إنــمــا جــنــدي 
بــســاح كلاشينكوف،  ــد،  واحــ مــصــري 
وقــــــــد أحــــــــــرج الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
الثلاثة  »الجنود  أن  مضيفاً  بأكمله«، 
واحــــدة«.   

ً
رصــاصــة يطلقوا  لــم  القتلى 

ورأى أنه »قبل الحديث عن هجوم على 
ق مما يحدث مع 

ّ
التحق إيــران، ينبغي 

الجيش البرّي المهمل«؛ إذ إن »مقاتلي 

الجيش الإسرائيلي سيواجهون قوات 
الـــرضـــوان فــي لــبــنــان، وإذا كــانــت هــذه 
ــام شــــرطــــي مــصــري  ــ ــ هــــي الــنــتــيــجــة أمـ
غير مــدرّب، فعلى الجيش الإسرائيلي 
ـــحـــــص داخــــــــلــــــــي، وتـــغـــيـــيـــر  إجــــــــــــــراء فــ
الأولويات«. كما أعاد يهوشع التذكير 
الثانية  التسلل  هــي عملية  »هــذه  بــأن 
خــــال الـــثـــاثـــة أشـــهـــر المــنــصــرمــة بعد 
لبنان،  مــن  مــجــدو  عملية  ذ 

ّ
منف تسلل 

وهـــذا بــحــدّ ذاتـــه فــشــل«. بــــدوره، طالب 
ــل »الــقــنــاة الــــــ14«، هــالــيــل روزيـــن، 

ّ
مــحــل

رئيس هيئة الأركــان هرتسي هاليفي، 
»اتـــخـــاذ خـــطـــوات مــهــمــة بــالــفــعــل في  بــــ
المفهوم  مــن تغيير  بــدءاً  المقبلة،  الأيـــام 
ــقـــة، مــــن خـــال  ــنـــطـ الـــعـــمـــلـــيـــاتـــي فــــي المـ
تحسين تعليمات فتح النار، ثم معاقبة 
كل المتورّطين من الصغار إلى الكبار«.

 الفاشل
ّ
ذراع البر

فـــــوارق  و2023،   2006 عــمــلــيــتــي  بــــن 
كــثــيــرة فــي الــزمــان والمـــكـــان، والــظــروف 
ــوّة. لــكــن،  ــ ــقــ ــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة، ومـــــيـــــزان ال
بينهما أيضاً، مشتركات كبيرة، لطالما 
شغلت، وستشغل الآن أكثر، بال قيادة 
إذ بعد نحو 17  الجيش الإســرائــيــلــي، 
عاماً من العملية الأولــى، وعشرات بل 
مئات الخطط والتدريبات والمناورات، 
واستخلاص العبر والـــدروس، لا يزال 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي ينتقلون  جــنــود 
مــن فشل إلــى آخــر، حــن يقاتلون على 
مستوى الأفراد، وجهاً لوجه، مقاتلين 
مــقــبــول، لا  تــدريــب وتجهيز  بمستوى 
أكـــثـــر. أمـــا »اســـتـــعـــراضـــات« الـــعـــدو في 

الضفة الغربية، حيث يتحكّم بالميدان 
استخباراتياً وعملياتياً، وتعاونه مع 
أجهزة أمن السلطة، ويقابله مقاومون 
بــأســلــحــة فـــرديـــة قــلــيــلــة، ومـــن دون أي 
ــعــــدو كــونــهــا  تــــدريــــب حـــقـــيـــقـــي، فــــا تــ
صورة إعلامية لا تعكس الحقيقة التي 

يدركها قادة العدو جيداً.
صــيــب ذراع الــبــرّ 

ُ
ومــنــذ حـــرب تــمــوز، أ

فـــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي بــانــتــكــاســة، 
الــنــهــوض منها  يــبــدو أنـــه لــم يستطع 
بعد، إذ فشل عــدّة مــرّات في محاولات 
ل فــي قطاع غــزة، وكــانــت نتائج 

ّ
التوغ

تلك المحاولات وخيمة وصعبة للغاية 
على جنود وضباط المشاة فيه. كما أن 
هــــؤلاء، واجــهــوا حــــوادث كــثــيــرة، تبيّ 
فيها فشلهم في تحقيق الأهداف. على 
أن ذلك ليس مشكلة الضباط والجنود 
يعانيها  عميقة  مشكلة  بــل  وحـــدهـــم، 
الــجــيــش بــرمّــتــه مــنــذ ســـنـــوات طــويــلــة. 
على  وميزانياته  جــهــوده  تــركّــزت  فقد 
بــنــاء قــــدرات جــوّيــة مــتــفــوّقــة، وقــــدرات 
اســتــخــبــاراتــيــة مــتــقــدّمــة، وكـــذلـــك على 
مــســتــوى الأنـــظـــمـــة الـــدفـــاعـــيـــة كــالــقــبّــة 
 عــن 

ً
ــا الـــحـــديـــديـــة وشــبــيــهــاتــهــا، فـــضـ

إدخــــال الــتــكــنــولــوجــيــات المــتــطــوّرة في 
ــيـــات عــمــلــه، بينما  كـــل تــفــصــيــل فـــي آلـ
كــــان ذراع الـــبـــرّ يــضــعــف أكـــثـــر فــأكــثــر، 
ــه ثــقــتــهــم  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ ــد جــــــنــــــوده وضـ ــقــ ــفــ ويــ
ــم يــخــضــعــون لــجــولات  بــأنــفــســهــم، وهــ
تــحــقــيــق مــتــتــالــيــة حـــول حـــــوادث فشل 
فــيــنــوغــواد 2006،  مــتــتــالــيــة، مــن لجنة 
إلــى لجنة التحقيق في حــدث الحدود 

الفلسطينية - المصرية.

القاهرة ــ الأخبار

على غرار العملية التي قام بها الجندي 
أكثر من  المــصــري، سليمان خــاطــر، قبل 
ــقــــود، نـــفـــذ جـــنـــدي مـــصـــري عــمــلــيــة  3 عــ
اســــتــــهــــداف لـــجـــنـــود إســـرائـــيـــلـــيـــن عــنــد 
الحدود قبل أن يستشهد. ويُعدّ الهجوم 
ــنـــوات طــويــلــة،  الأول مـــن نـــوعـــه مــنــذ سـ
ل الجندي المصري إلى داخل 

ّ
حيث تسل

الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفاً 
ــدداً مـــن الــجــنــود الإســرائــيــلــيــن خــال  عــ
ورديتهم الليلية على الشريط الحدودي، 
ما أسفر عن استشهاد الجندي المصري 
وإصابته  إسرائيليين  ثــاثــة  قتله  بعد 
احتفاءً شعبياً  فعله  فيما لاقى  آخرين، 
أكد أن إسرائيل لا تزال عدواً للمصريين.
وفيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
»الإرهابي«،  بنيامين نتنياهو، الحادث بـ
الــدفــاع المصرية في إطار  أدرجــتــه وزارة 
تــبــادل لإطـــاق الــنــار مــع مــهــربــن. كذلك، 
قدم وزير الدفاع المصري العزاء لنظيره 
الإســرائــيــلــي، واصــفــا جميع مــن سقطوا 
عملت  بينما  »الضحايا«،  بـ الحادث  في 
سريع  بشكل  العسكرية  الاســتــخــبــارات 
لا  التي  البينية  التداعيات  احــتــواء  على 

.
ً
يُتوقع أن تستمر طويلا

ــــرت لـــدى  ــوافـ ــ ــات الــــتــــي تـ ــومـ ــلـ ــعـ ــق المـ ــ ــ ووفـ
أعـــدّ جيداً  العملية  منفذ  فــإن  الــجــانــبــن، 
له عبر 

ّ
فــي تسل ى 

ّ
مــا تجل للهجوم، وهــو 

ــاط الــــشــــريــــط الــــــحــــــدودي فــي  ــقــ إحـــــــدى نــ
ــن  ــن الإســرائــيــلــيَّ ــــود الــجــنــديَّ مـــوعـــد وجـ
يه 

ّ
تخف في  وأيضاً  للحراسة،  ين 

َ
المتمركز

بـــعـــد قـــتـــلـــه إيـــاهـــمـــا بـــالـــقـــرب مــــن مــوقــع 
تــمــركــزهــمــا فـــي مــنــطــقــة المـــراقـــبـــة، حيث 
انــتــظــر وصــــول زمــائــهــمــا فـــي الــصــبــاح، 
دة إسرائيلية 

ّ
ليشتبك معهم ويقتل مجن

ويصيب آخرين، قبل أن يسقط شهيداً في 
العملية التي استغرقت عدة ساعات ولم 

تكتشف على الفور.
وبــالــرغــم مــن الحديث عــن إحــبــاط عملية 
تــهــريــب مـــخـــدرات بــمــبــالــغ مــالــيــة كــبــيــرة 
قبل ساعات من الحادث، إلا أن الحادثين 
ــلـــم أن  مــنــفــصــان بــشــكــل كــــامــــل، فــيــمــا عُـ
ــتـــواصـــل مــع  ــم يـ ــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي لــ الـــجـ
المصريين قبل الذهاب إلى أبــراج المراقبة 

فقدان   
ّ

ظــل فــي  الجندي،  استهدفها  التي 
الاتصال بالجنود لساعات قبل اكتشاف 
مقتلهم. ووفـــق مــصــادر »الأخـــبـــار«، فــإن 
تــحــقــيــقــات عــســكــريــة فــتــحــت عــلــى الــفــور 
مع القادة والمسؤولين عن الجندي منفذ 
ــدار الـــســـاعـــات  ــ ــرى عـــلـــى مــ ــ الــعــمــلــيــة، وجــ
الماضية استجواب موسع لجميع زملائه 
وعـــدد مــن أقــاربــه وأصــدقــائــه، بــالإضــافــة 
إلــــــــى قـــــــادتـــــــه، ومـــــراجـــــعـــــة ســــجــــل مــلــفــه 
وحيثيات اختياره للعمل في هذه النقطة 
الحدودية، بالإضافة إلى جميع تحركاته 

في الأيام السابقة.
التحقيق  التي يجري  ومــن بــن الأمـــور 
فيها حجم المعلومات التي اطلع عليها 
بــوادر لعمل  إذا كانت لديه  المنفذ، ومــا 
ــبــل لــم يتم الالــتــفــات إليها، 

َ
مسلح مــن ق

بالإضافة إلى كيفية حصوله على هذه 
الكمية من السلاح بمفرده، وتحضيراته 
ــة ومـــن  ــدقــ الـــطـــويـــلـــة لــلــعــمــلــيــة بـــهـــذه الــ
ــا تسعى   مـ

ّ
ــل ــعـ ــد. ولـ ــ دون مـــســـاعـــدة أحـ

تداعيات  تجاوز  هو  الآن،  القاهرة  إليه 
الــــحــــادث واعـــتـــبـــاره كـــأنـــه لـــم يـــكـــن، مع 
نيّتها اتخاذ عقوبات فورية تصل إلى 
حد إحالة ضباط على التقاعد، وإحالة 
قادة عسكريين مسؤولين بشكل مباشر 
عن الجندي منفذ الهجوم إلى التحقيق. 
إلا  وهــي خــطــوات، وإن كانت روتينية، 
أن إبلاغ الجانب الإسرائيلي بها يؤكد 
ــود مـــتـــغـــيّـــرات حــقــيــقــيــة عــلــى  ــ ــــدم وجــ عـ

الأرض.
ــبــــدو  ــــري، يــ ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــــوى الــ ــتــ ــ ــســ ــ عـــــلـــــى المــ
ــلـــي فــي  ــيـ الــتــنــســيــق المــــصــــري - الإســـرائـ
تــعــهــدات مصرية  مــع  أعــلــى مستوياته، 
ــذة عــنــد  ــتــــخــ بـــمـــراجـــعـــة الإجــــــــــــــراءات المــ
المــوجــودة على الشريط  الــقــوات  اختيار 
ــرار مــثــل  ــكــ ـــدودي، لـــضـــمـــان عـــــدم تــ ــ ــحـ ــ الــ
، والـــتـــأكـــيـــد أن 

ً
هــــذا الــــحــــادث مــســتــقــبــا

الحوادث الفردية لا يمكن أن تؤثر على 
الــعــاقــات المــســتــمــرة فــي مــســار الــتــأمــن 
بين الجانبين. وأبدت القاهرة استعداداً 
لــتــنــفــيــذ أي إجــــــراءات مــشــتــركــة تضمن 
ــحـــدود بشكل  إحـــكـــام الــســيــطــرة عــلــى الـ
كــلــم. وبينما  ـــ 240  الــ أكــبــر عــلــى مــســار 
الدولية دوراً  تــؤدي قــوات حفظ السلام 
ة قريبة 

ّ
روتينياً، يدور الحديث عن خط

جــداً مــن أجــل زيـــادة أبـــراج المــراقــبــة على 
الــشــريــط الـــحـــدودي، وإضــافــة كــامــيــرات 
مــراقــبــة، واســتــخــدام تكنولوجيا أحــدث 
ــا. ســيــاســيــا،  ــيـ ــالـ مــــن تـــلـــك المـــــوجـــــودة حـ
التزمت القاهرة الصمت رسمياً على ما 
لأسباب  الإسرائيلي،  الجانب  مــن  عــلــن 

ُ
أ

عــــدة؛ فـــي مــقــدّمــتــهــا الــتــنــســيــق الــســري، 
وتــفــهّــم الـــوضـــع الـــداخـــلـــي الإســرائــيــلــي 
ــد وســيــطــرة الــيــمــن المــتــطــرف ومــا 

ّ
المــعــق

وتصريحات،  مواقف  من  عنه  سيصدر 
بــالإضــافــة إلـــى الــرغــبــة فـــي تـــرك فــرصــة 
لحكومة نتنياهو من أجل تهدئة حالة 

الغضب الناتجة من الحادث.
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يحيى دبوق

لــطــالمــا حظيت الــحــدود المــصــريــة مع 
 
ً
ة بهدوء لافت مقارنة

ّ
فلسطين المحتل

مــع أيّ حـــدود أخـــرى، شــرقــا وشــمــالًا 
الحدود  وجنوباً مع غــزة بما يشمل 
ــة في 

ّ
ــــي المــحــتــل الــداخــلــيــة مـــع الأراضــ

ين. 
َ
ت

ّ
المحتل والــقــدس  الغربية  الضفة 

وبينما يُزكّي »ودّ« السلطات المصرية 
الهدوء، بخلاف ما  مع إسرائيل هذا 
كــان عليه الــحــال فــي المــاضــي البعيد 
الماضي  فــي  يعكّر صــفــوه  لــم  نسبياً، 
الــــقــــريــــب ســـــــوى نــــشــــاطــــات تـــهـــريـــب 
مــمــنــوعــات عــبــر عــصــابــات الجريمة، 
ــل أفــــارقــــة مـــن طــالــبــي لــجــوء 

ُّ
أو تــســل

وفرصة عمل. وتحت عنوان التصدّي 
ــن الـــجـــانـــبَـــن  لـــنـــشـــاطـــات جـــنـــائـــيـــة مــ
المــــــصــــــري والإســــــرائــــــيــــــلــــــي، تــــشــــارك 
 أن مواجهة 

ّ
الطرفان هذا »العبء«. إل

تماماً  تختلف  الجنائية  النشاطات 
ــن مـــواجـــهـــة نـــشـــاطـــات أمــنــيــة على  عـ

خلفية الصراع مع الاحتلال.
المنتشرة  النقاط  محدودية  وتعكس 
ــة  ــيـ ــاحـ عــــلــــى طــــــــول الـــــــحـــــــدود مــــــن نـ
ة، وكذلك 

ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

مــــحــــدوديــــة الـــتـــجـــهـــيـــز والـــتـــقـــنـــيـــات 
الاستخبارية ورتبة القوات المنتشرة 
عدّ في الصف الثالث أو الرابع 

ُ
التي ت

بــقــوات النخبة الإســرائــيــلــيــة،  قــيــاســا 
أن الــتــهــديــد الـــــذي تــخــشــاه جــنــائــيــا 
مع  بالصراع  مرتبطاً  أو  أمنيّاً  ليس 
إسرائيل. ووفقاً لصحيفة »هآرتس«، 
فـــإن الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة والمــصــريــة 
المــنــتــشــرة عــلــى طــــول الــــحــــدود، بما 
والمسؤولين  الضباط  تحديد  يشمل 

ــقـــوات وانــتــشــارهــا  المــبــاشــريــن عـــن الـ
ــبَــــن، قـــــــوات مــتــجــانــســة  لـــــدى الــــجــــانــ
فـــي مـــا بــيــنــهــا، وكــــوّنــــت، عــلــى مــدى 
الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، صـــداقـــة خــاصــة 
على مستوى الضباط. ومن الواضح 
أن خــرق الــشــرطــي المــصــري للحدود، 
بلا إثــارة أيّ إنــذار، يشير إلى ثغرات 
على طول الشريط الشائك، على رغم 

 التقنيات والإجـــراءات التي جرى 
ّ

كل
تفعيلها في السنوات الأخيرة، والتي 
قــيــل عـــن نــجــاحــهــا الــكــثــيــر فـــي منع 
ل مهاجرين 

ُّ
تهريب ممنوعات أو تسل

ــة؛ وهــو 
ّ
أفـــارقـــة إلـــى الأراضـــــي المــحــتــل

مــــا ســـيـــكـــون مــــدعــــاة بـــحـــث ودراســــــة 
ـــن، لــلــفــتــرة  ــيَّ ــدانـ ــيـ ـــن ومـ اســـتـــخـــبـــاريَّ

المقبلة من ناحية إسرائيل ومصر.

وإذا كــان، حتى يومنا، إقــدام شرطي 
مصري على تجاوز الحدود، ومن ثمّ 
إطلاق النار على جنود إسرائيليين، 
عــمــلــيــة »شـــــاذة« وغــيــر اعــتــيــاديــة أو 
 

ّ
ــن جـــانـــب الاحـــــتـــــال، إل ـــعـــة مــ

ّ
مـــتـــوق

تــســاؤلات، من مثل:  أنها تثير جملة 
تلقاء  من  المصري عمل  الشرطي  هل 
نــفــســه، وبــمــبــادرة فــرديــة مــنــه؟ ومــن 

ــذا الـــســـؤال أن  ــأن الإجـــابـــة عــلــى هــ شــ
يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات، 

تنحو في ثلاثة اتجاهات.
ــذ 

ّ
مــنــف كـــــان  إذا  الأول،  الاتــــجــــاه  فــــي 

الــعــمــلــيــة »ذئـــبـــا مـــنـــفـــرداً«، فــــإن هــذا 
ــبَـــن الـــبـــحـــث فــي  ـــم عـــلـــى الـــجـــانـ

ّ
يـــحـــت

الخلفية التي تدفع أشخاصاً كهؤلاء 
ــن ثــــم الــبــحــث  ــ لــتــنــفــيــذ عـــمـــلـــيـــات، ومـ

حسين الأمين

صــبــاح الــثــانــي عشر مــن تــمــوز 2006، 
ــقــــط عــلــى  كـــــــان قـــــد مـــــــرّ أســـــبـــــوعـــــان فــ
اخـــتـــطـــاف الـــجـــنـــدي جـــلـــعـــاد شــالــيــط 
ــان الــجــنــود  ــزة، ولـــذلـــك كــ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
تأهب  حالة  في  الشمالية  المنطقة  في 
التأهب،  مــن  قــصــوى. وبعد أسبوعين 
التاريخ المذكور )12 تموز 2006(  كان 
هو اليوم الموعود لهؤلاء الجنود لكي 
»يــشــمــوا رائــحــة الــبــيــت«، بــعــد انتهاء 
خــدمــتــهــم. فــي وقـــت لاحــــق، ســيــرد في 
خــرجــوا  قــد  »الــجــنــود  أن  التحقيقات، 
إلــــى مــهــمــة كــمــا لـــو أن الأمـــــر نـــزهـــة«. 
انــطــلــقــت إلــــى الـــطـــريـــق مــركــبــتــان من 
طراز »هامر«، في دورية عادية: الأولى 
ــمّـــاة عـــلـــى الـــاســـلـــكـــي »يــســيــمــون  مـــسـ
4« وعــلــى مــتــنــهــا 4 جـــنـــود، والــثــانــيــة 
»يسيمون 4 أ« وعلى متنها 3. آنذاك، 
ــة لــلــجــنــود: »صــبــاح  ــال قــائــد الـــدوريـ قـ
أتمنى للجميع  أخــيــرة.  الخير. دوريــة 

الفرح«.
‏لــم يكن قــد سُــجّــل أمـــام قــيــادة المنطقة 
الشمالية أي إنذار محدّد حول محاولة 
اختطاف جندي من قبل »حزب الله«، 
ولذا فإن القوات لم يجر تعزيزها على 

الإطلاق.
التبليغ  نقطة  عند   ،9:01 الــســاعــة  ‏فــي 
ــران. ‏أطــلــق  ــيــ ــنــ الــ ـــتـــحـــت 

ُ
ف ــم 105،  ــرقــ الــ

مقاتلو المقاومة نيرانهم دفعة واحدة. 
ــــود، داخـــــل  ــنـ ــ ــــجـ ــــتــــل مـــــن الـ

ُ
ــــتــــل مـــــن ق

ُ
ق

الآلـــيـــتـــن وخـــارجـــهـــمـــا، بــيــنــمــا تــمــكّــن 
شجيرات  باتجاه  الــفــرار  مــن  جنديان 

قـــريـــبـــة. وتـــمـــكّـــن أحـــدهـــمـــا مـــن إطـــاق 
صيحة في جهاز الاتصال جاء فيها: 
»لقد تعرّضنا لهجوم«. وقــد جــاء في 
الــذي كُتب لاحقاً حول عملية  التقرير 
الأسر، أن أسلحة الجنود التي وُجدت 
ــرة وجــاهــزة  ـ

ّ
ــذخ بــجــانــبــهــم، لـــم تــكــن مـ

لــإطــاق. وهــكــذا، فــإن أفـــراد مجموعة 
»حزب الله« لم يتعرّضوا لأي نوع من 
النيران أثناء تنفيذ العملية. بالتزامن، 
كان كبار قادة الأجهزة العسكرية في 
البحث  أجـــل  مــن  إســرائــيــل يجتمعون 
فــي الــخــطــوات الــتــالــيــة، بــشــأن عملية 
ــزة،  ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ ــي قـ ــ ــة فــ ــ ــاريــ ــ عـــســـكـــريـــة جــ
بــعــد اخــتــطــاف الــجــنــدي الإســرائــيــلــي 
إلى  وصلت   ،9:30 الساعة  عند  هناك. 
رئيس الأركــان حينها، دان حالوتس، 
مـــعـــلـــومـــات عــــامــــة حـــــول حـــــدث أمــنــي 
ــرّ على  ــان قــد مـ فــي الــشــمــال، بــعــدمــا كـ

العملية نحو ‫نصف ساعة.
ــــا 

ّ
ــرّر. ولم ــ ــقـ ــ ــمــــاع كـــمـــا هــــو مـ ــتــ بـــــدأ الاجــ

كــانــت المــعــلــومــات حـــول مــا يــجــري في 
النقاش  استمر  فقد  غامضة،  الشمال 
حــول الأحـــداث فــي غـــزة، بينما أجهزة 
الإخــطــار لا تـــزال تــصــدر ذبــذبــات على 
الــــطــــاولــــة. وأثـــــنـــــاء الاجــــتــــمــــاع، بــــدأت 
قــصــاصــات ورقـــيـــة عــلــيــهــا مــاحــظــات، 
ترد إلى داخل الغرفة. وحوالي الساعة 
حـــول  حــقــيــقــي  تـــقـــريـــر  وصـــــل   ،10:00
مــا يــجــري فــي الــشــمــال، أي بــعــد مــرور 
نحو ساعة كاملة. أخبر رئيس شعبة 
ــــادي إيــزنــكــوت،  الــعــمــلــيــات حــيــنــهــا، غـ
ـــقـــد الاتـــصـــال مع 

ُ
المــجــتــمــعــن، بـــأنـــه »ف

أبلغ  الشمال«، ثم  آليتين مدرّعتين في 

بفقدان  الجميع  العسكري  السكرتير 
اثنين من الجنود.

وبــعــد عــقــد اتـــصـــالات ســريــعــة، أعــطــى 
وزيــــر الـــدفـــاع، عــمــيــر بــيــرتــس، الــضــوء 
»هنيبعل«،  بــإجــراء  الأخــضــر ‏للشروع 
‏وهــــــــــــو إجـــــــــــــــــراء تـــــلـــــقـــــائـــــي يـــتـــضـــمـــن 
ــهــا ســــاح الــجــو 

ّ
هــجــمــات فـــوريـــة يــشــن

عـــلـــى الــــطــــرقــــات والــــجــــســــور والمـــعـــابـــر 
والمــــواقــــع فـــي جـــنـــوب نــهــر الــلــيــطــانــي، 
لــقــطــع الــطــريــق عــلــى المــقــاومــن الــذيــن 
الجنديين  مع  طريقهم،  في  سيكونون 
الأسيرين، خارج منطقة الجنوب. لكن 

ذلك كان بعد فوات الأوان.

ر
ّ
الفشل يتكر

ــران 2023،  ــ ــزيـ ــ مــــن حـ الـــثـــالـــث  ــبــــاح  صــ
تــــمــــكّــــن جـــــنـــــدي مــــــصــــــريّ واحــــــــــد مــن 
مــن تضاريس  كيلومترات  عــدة  عــبــور 
صــــعــــبــــة لـــــلـــــغـــــايـــــة، تــــــحــــــوي عـــــوائـــــق 
إلــى ما  طبيعية واصطناعية، ووصــل 
الــطــوارئ« فــي السياج  يسمّى »بــوّابــة 
الـــــــحـــــــدودي الــــفــــاصــــل بـــــن الأراضـــــــــي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة المـــحـــتـــلـــة والأراضـــــــــــي 
ــادة مــا تــكــون نقطة  المــصــريــة، وهـــي عــ
ــاج يــمــكــن فــتــحــهــا  ــيـ ــن الـــسـ ضــعــيــفــة مــ
المفترض  الــحــاجــة، ومــن  بسهولة عند 
أن تكون سرّية، ولا يعرفها إلا الضباط 
الإسرائيليون المعنيّون. نجح الجندي 
ــــصّ قـــضـــبـــان الــــبــــوّابــــة بــواســطــة  فــــي قـ
ــة، ودخــــــــل الأراضــــــــي  ــيـــطـ ــدّات بـــسـ ــ ــعــ ــ مــ
صباحاً،   6:00 الساعة  وقرابة  المحتلة. 
أطــلــق الــنــار عــلــى جــنــدي وجــنــديــة من 
الجيش  فــي  المختلطة  الــفــهــد«  »كتيبة 

الإســـرائـــيـــلـــي، عــنــدمــا كـــانـــا فـــي مــوقــع 
حراسة يبعد نحو 150 متراً من نقطة 
ــراق الـــجـــنـــدي المـــصـــري لــلــســيــاج،  ــتــ اخــ
وأصابهما بواسطة سلاحه التقليدي 
الفور.  على  وأرداهــمــا  »كلاشينكوف«، 
ــم الــجــيــش  ــاســ وبـــحـــســـب المــــتــــحــــدّث بــ
هاجري،  دانيال  الجنرال  الإسرائيلي، 
فإنه »وفقاً لــإجــراءات، يجب أن يكون 
هناك اتصال عبر اللاسلكي كل ساعة 
مع الجنود في الموقع. في الساعة 4:15 
جــرى الــتــواصــل مــع الجنود وتــم الــردّ. 
لماذا لم يكن هناك المزيد من الاتصالات 
بــعــد ذلـــــك؟ ســــوف نــحــقــق فـــي الأمـــــر«. 
ــــدأت ســلــســلــة مـــن الأخـــطـــاء  مـــن هـــنـــا، بـ
الــعــمــلــيــاتــيــة الـــقـــاتـــلـــة، عـــلـــى مــســتــوى 
القيادات الميدانية على الأرض، وصولًا 
ــادة  ــيـ ــــي قـ ــــى فـ ــلـ ــ إلــــــى المــــســــتــــويــــات الأعـ

المنطقة الجنوبية، وقيادة الأركــان في 
تل أبيب.

ســاعــتــن  بــعــد  أي   ،8:00 الـــســـاعـــة  فـــي 
عــلــى مقتل الــجــنــدي والــجــنــديــة، جــرى 
ــن قـــيـــادتـــهـــمـــا، فــلــم  ــال بــهــمــا مــ ــ ــــصـ الاتـ
ــمّ عــنــد الـــــــــ9:00، وصــــل قــائــد  يُــجــيــبــا. ثــ
»كــتــيــبــة الــفــهــد المــخــتــلــطــة« إلـــى مــوقــع 
الحراسة، حيث وجد جثتي الجنديين، 
رين، 

ّ
وبجانبهما سلاحاهما غير المذخ

ما يعني أنهما لم يقوما بأي ردّ فعل. 
وخلال ساعة بعد ذلك، بدأت تعزيزات 
تصل إلى المكان، من دون أن يدرك أحد 
بــعــد مــا الــــذي حـــدث بــالــفــعــل. ثـــم، بعد 
تمكّنت طائرة  مـــرور نحو 4 ســاعــات، 
استطلاع إسرائيلية من تحديد موقع 
نــحــو كيلومتر  بــعــد  عــلــى  فــيــه  مشتبه 
ونــصــف كــيــلــومــتــر، مـــن مــوقــع الــحــدث 
الأول. وعلى الفور، توجّه قائد الكتيبة 
مــع جــنــوده إلــى المــوقــع حيث الجندي 
ــــذي كــــان قـــد احــتــمــى خلف  المـــصـــري الـ
ــكــــان، واســتــعــدّ  صـــخـــور كــبــيــرة فـــي المــ
ــرات  ــائـ ــــرت طـ

ّ
لمـــواجـــهـــة الـــجـــنـــود. تــــأخ

القوة  قائد  فقرّر  القتالية،  الهليكوبتر 
الإسرائيلية مهاجمة الجندي المصري، 
مــــن دون دعـــــم جــــــوي، لــيــقــع اشــتــبــاك 
في  رقيب  مقتل  منه  نتج  معه،  قصير 
جندي،  وإصــابــة  الإسرائيلي،  الجيش 

واستشهاد الجندي المصريّ.
يقوم  الإسرائيلية،  التقارير  وبحسب 
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي بــفــحــص مـــا إذا 
كـــان قـــرار الــهــجــوم قــبــل وصـــول الــدعــم 
الجوي، إجــراءً صحيحاً. ويُضاف إلى 
التبرير  الإســرائــيــلــي،  الــفــشــل  سلسلة 

المفاجأة المصرية تشغل تل أبيب:

استثناء عابر أم بداية مسار؟

بين تموز 2006 وحزيران 2023: الفشل الإسرائيلي  يتوالد

منذ حرب تموز، أُصيب 

 في الجيش 
ّ
ذراع البر

الإسرائيلي بانتكاسة، 

يبدو أنه لم يستطع 

النهوض منها بعد

يبدو التنسيق 

المصري - الإسرائيلي 

في أعلى مستوياته

لا يزال من المبكر 

ل إلى استنتاجات 
ّ

التوص

اء 
ّ
قاطعة من جر

ة واحدة أو 
ّ

عملي

لت 
ِّ

ج
ُ

عملية أولى، س

في جبهة باتت 

صديقة لإسرائيل

لليوم الثالث على التوالي، تشخص 

الأنظار نحو الحدود المصرية مع 

ة، والتي لطالما خلت 
ّ
فلسطين المحتل

 تهديدات أمنية بالنسبة إلى 
ّ
من أي

تقديرات تل أبيب الاستخبارية. وبينما 

ستان الأمنية والسياسية 
ّ

عاشت المؤس

ب 
ّ

في كيان الاحتلال حالة هلع وترق

على خلفية عملية الشرطي المصري 

التي أردت ثلاثة جنود إسرائيليين قتلى، 

 المستويات 
ّ

انسحبت الحالة على كل

في الكيان وأثارت هلعاً في أوساط 

ق 
ُّ

المستوطنين، بالتوازي مع تطر

الإعلام العبري إلى معظم جوانب 

الحدث. ولا يزال من المبكر معرفة ما 

إذا كانت هذه العملية استثنائية أم 

ط له سيتبعه 
َّ

أنها بداية مسار مخط

تنفيذ عمليات أخرى، فيما تبرز الخشية 

ز نجاح 
ّ

ة ثالثة: هل يحف
ّ

من فرضي

د عمليات أخرى في 
ُ

العملية تصاع

سياق التقليد والمحاكاة؟

 
ّ
من الواضح أن خرق الشرطي المصري للحدود، بلا إثارة أي

إنذار، يشير إلى ثغرات على طول الشريط الشائك )أ ف ب(

ــز قــرار 
ّ
عــن الــســبــب المــبــاشــر الـــذي حــف

الــعــمــلــيــة. وفــــي أعـــقـــاب ذلــــك، الــبــحــث 
ــذ، 

ّ
عـــن أشـــخـــاص مــتــمــاثــلــن مـــع المــنــف

ــحــن أيضاً 
ّ

وإمــكــان أن يــكــونــوا مــرش
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات مــشــابــهــة، ستكون 
الــتــقــديــر  عــلــى  فـــي طبيعتها صــعــبــة 
الاستخباري، لفرادة وخصوصية كل 
أمّــا ثانياً، فسيكون  حالة على حــدة. 

ق من 
َّ
أن يتحق الجانب المصري  على 

إلى جماعات  الشرطي  انتماء  إمكان 
تــنــشــط فـــي شــبــه الــجــزيــرة المــصــريــة، 
ومن ثمّ معرفة ما إذا كان قرّر ذلك من 
تلقاء نفسه، أو أن التنفيذ جاء نتيجة 
قــيــادة عليا لإحــدى الجماعات.  قــرار 
وهو ما يشير إلى وجود توجه لدى 
هــذه الــجــمــاعــات، أو إحــداهــا فــي حدّ 

أدنــى، للبدء بالإضرار بإسرائيل من 
خـــال عــمــلــيــات انــطــاقــا مـــن ســيــنــاء. 
ق 

ُّ
وفـــي الاتــجــاه الــثــالــث، يــبــرز التحق

مــمّــا إذا كـــان الــشــرطــي مــتــمــاهــيــا مع 
أحد التنظيمات المقاومة في الأراضي 
أكثر من  يثير  ما  الفلسطينية، وهــو 
عة 

ّ
ومتوق محسوبة  تكن  لــم  فرضيّة 

لدى إسرائيل، بزيادة ساحة جديدة 
نظريّاً،  ولو  المقاومة،  الساحات  على 
ــات  ــعــ ــوقــ ــتــ ــدوق الــ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــن خـــــــــــارج صـ ــ ــ مـ

الاستخبارية.
فــــــي مــــقــــابــــل كــــــل ذلــــــــــك، لــــــن تـــتـــغـــيّـــر 
الــخــشــيــة الإســرائــيــلــيــة كــثــيــراً لجهة 
ــل الـــتـــحـــفـــيـــز لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــامــ عــ
مــشــابــهــة انــطــاقــا مـــن ســيــنــاء، نــظــراً 
ــى نـــجـــاح الــعــمــلــيــة فـــي قــتــل ثــاثــة  إلــ
إسرائيليين، على رغم حرص القوات 
الإسرائيلية، كما ادّعت، على ملاحقة 
ــعـــد ســــاعــــات مــن  ــه بـ ــلـ ــتـ الــــجــــنــــدي وقـ
الحدّ من   

ً
البحث والمــطــاردة، محاولة

تــأثــيــر الــعــمــلــيــة. وتــــوازيــــا، تــبــرز بين 
الــفــرضــيــات المـــتـــداولـــة فـــي تـــل أبــيــب، 
إرســال عناصر  إمكانية  الخشية من 
إلــى سيناء، ومنها  غــزة  مــن  مقاومة 
إلـــــــى إســـــرائـــــيـــــل، لـــتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
جـــنـــود  أســــــــر  حــــتــــى  أو  مــــشــــابــــهــــة، 
م، أن  ــدَّ ــقــ إســـرائـــيـــلـــيـــن. ويــعــنــي مـــا تــ
إسرائيل ستعمد إلى تعزيز جهدها 
يشملها  لــم  ساحة  فــي  الاستخباري 
التعزيز في السنوات الماضية، وكذلك 
والتقنية  التقليدية  المراقبة  تحسين 
لــحــدود طويلة جــداً، تــوازيــا مــع نشر 
ــقـــاربـــهـــا دون  يـ مــــا  أو  نـــخـــبـــة  قـــــــوات 

الاكتفاء بقوات مستوى أدنى.
يـــزال مــن المبكر التوصّل  مــع هـــذا، لا 
ــرّاء  إلــــى اســتــنــتــاجــات قــاطــعــة مـــن جــ
عـــمـــلـــيّـــة واحــــــــــدة أو عـــمـــلـــيـــة أولـــــــى، 
ـــلـــت فــــي جـــبـــهـــة بــــاتــــت صــديــقــة  سُـــجِّ
يُــســتــبــعــد، في  ــه لا  أنــ  

ّ
ــيـــل. إل لإســـرائـ

أن  ع، 
َّ
المتوق والمحاكاة  التقليد  مسار 

تــســتــدعــي الـــحـــدود المــصــريــة جــهــوداً 
وإمكانات من جبهات ساخنة أخرى، 
لسدّ الــثــغــرات، مــا مــن شأنه أن يثقل 
كاهل الجيش الإسرائيلي، ويحدّ من 

إمكاناته.

نشوة شعبية و»حرج« رسمي:

مصر تلملم »الذيول«

لع عليها المنفذ )أ ف ب(
ّ

يجري التحقيق في حجم المعلومات التي اط

الحدث
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ــــة كــمــا  ــــاسـ ــرئـ ــ مـــــع حــــسْــــمــــه مــــعــــركــــة الـ
الــغــلــبــة فـــي الـــبـــرلمـــان، انــتــقــل الــرئــيــس 
الـــتـــركـــي، رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، إلــى 
المـــرحـــلـــة الأولــــــــى مــــن تــثــبــيــت ركـــائـــز 
ــه الــــجــــديــــدة الــــتــــي ســتــســتــمــرّ  ــ ــتـ ــ ولايـ
ــان أول قــــراراتــــه،  ــ خــمــس ســــنــــوات. وكـ
ــــودت يــلــمــاز نــائــبــا لــرئــيــس  تــعــيــن جـ
 فؤاد أوكتاي. 

ّ
 محل

ّ
الجمهورية، ليحل

الــوزاريــة 15 وزيــراً  وضمت التشكيلة 

مــجــمــوع 17(، فيما بقي  )مـــن  جــديــداً 
ــن قـــوجـــا،  ــديــ وزيــــــــرا الـــصـــحـــة فـــخـــر الــ
والـــثـــقـــافـــة والـــســـيـــاحـــة مــحــمــد نـــوري 
أبرز   

ّ
ولعل في منصبيهما.  إرصـــوي، 

الأســـمـــاء الــجــديــدة فـــي الــحــكــومــة هو 
مــحــمــد شــيــمــشــيــك الـــــذي عُـــــنّ وزيــــراً 
للخزانة والمــالــيــة بـــدلًا مــن نــور الدين 
نــبــاتــي، لإنـــقـــاذ الـــوضـــع الاقــتــصــادي، 
ى 

ّ
خصوصاً أن شيمشيك كان قد تول

المالية بين عامَي 2009  منصب وزيــر 
نـــاجـــحـــة.  تـــجـــربـــتـــه  وكــــانــــت  و2015، 
واقترح إردوغــان على شيمشيك قبل 
أصل  مــن  كــوْنــه  ح 

ُّ
الترش الانتخابات، 

كــــردي، لكنه رفـــض واقــتــرح أن يكون 
الجديدة.  الحكومة  للمالية في  وزيــراً 
جه الأنظار في هذا الوقت إلى ما 

ّ
وتت

الذي سيفعله الوزير الجديد لمواجهة 
م وتدهور سعر صرف الليرة 

ّ
التضخ

ــــن عــدمــهــا  ومــــســــألــــة رفــــــع الــــفــــائــــدة مـ
وسياسة الأجــور التي وعــد إردوغــان 

برفعها.
وشــــهــــدت الــتــشــكــيــلــة الــــجــــديــــدة طـــيّ 
صــفــحــة ســلــيــمــان صــويــلــو فـــي وزارة 
قبل  مه 

ّ
تسل الـــذي  المنصب  الــداخــلــيــة، 

ســبــع ســـنـــوات، بــعــد انــقــاب الـــــ15 من 
تموز 2016. وهــو قــاد، آنــذاك، حملات 
ـــهـــا 

ّ
الـــتـــطـــهـــيـــر الـــــواســـــعـــــة الـــــتـــــي شـــن

إردوغان على جماعة فتح الله غولين 
الديموقراطي«، ولا  و»حــزب الشعوب 
البلديات  رؤســـاء  معظم  إقــالــة  سيما 
المباشرة.  لسلطته  وإتباعهم  الكردية 
ه فــي المــنــصــب، محافظ 

ّ
 محل

ّ
وقــد حــل

مــديــنــة إســطــنــبــول، عــلــي يــرلــي قــايــا، 
فيما عُيّ يلماز تونتش بدلًا من بكر 
بــوزداغ في وزارة العدل، التي تحظى 
بأهمية موازية لوزارة الداخلية نظراً 
ــات الــتــطــهــيــر  ــاسـ ــيـ إلـــــى أن تــنــفــيــذ سـ
وإضــعــاف خصوم إردوغــــان كــان يتمّ 
ـــــن 

َ
ــل بــــن الـــــوزارت ــامـ ــكـ بــالــتــنــســيــق الـ

والأجهزة القضائية.
ــرأي  ــ ــا يـــمـــكـــن أن يـــثـــيـــر انــــتــــبــــاه الــ ــ ومــ
الـــعـــام الـــخـــارجـــي، هـــو تــعــيــن رئــيــس 

أفرج الرئيس التركي، رجب طيب 

إردوغان، عن تشكيلة حكومته 

 
ً

الجديدة المؤلفة من 17 وزيراً، منتقلا

بذلك إلى مرحلة تثبيت ركائر ولايته 

 أبرز الأسماء 
ّ

الرئاسية الثالثة. ولعل

الجديدة في الحكومة هو محمد 

شيمشيك، وزير الخزانة والمالية، والذي 

سيشرف على إنقاذ الوضع الاقتصادي 

المتدهور، مع عودة النقاش في 

ع الاقتصادي. ومع 
ّ
تركيا إلى المرب

 صفحة وزير الداخلية سليمان 
ّ

طي

صويلو، ووزير الخارجية مولود 

تشاووش أوغلو، بدا لافتاً تعيين رئيس 

الاستخبارات التركية، حاقان فيدان، وزيراً 

 
ّ

ح أن يحل
ّ

رج
ُ

جديداً للخارجية، فيما ي

ه الناطق باسم الرئاسة، إبراهيم 
ّ
محل

قالين، في رئاسة الاستخبارات، ما يعني 

تالياً استمرار ثالوث: إردوغان - قالين - 

فيدان في إدارة سياسات تركيا
ة )أ ف ب(

ّ
عاتهم وإعداد دستور أكثر مدني

ّ
د إردوغان بالعمل على احتضان الجميع وتلبية تطل

ّ
تعه

»المالية« »الخارجية« وشيمشيك لـ فيدان لـ

حكومة إردوغان الثالثة: سياسات قديمة بوجوه جديدة

تركيا
الـــذي تــمّــت ترقيته بــعــد انــقــاب عــام 
2016 من رئاسة الأركان، إلى منصب 
وزير الدفاع، فيما عُيّ رئيس الأركان 
الذي خلف آقار، وزيراً جديداً للدفاع. 
كـــذلـــك، عُــــن ألــــب أرســــــان بـــايـــرقـــدار 
وزيـــــراً لــلــطــاقــة والمـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة، 
ــــوزارة.  ــلـ ــ ــراً عـــامـــا لـ ــديــ بـــعـــدمـــا كـــــان مــ
وكــانــت ســـرت شــائــعــات عــن احتمال 
تعيين صهر إردوغــان، برات البيرق، 
لـــلـــطـــاقـــة، ولا ســيــمــا أن هـــذه  وزيـــــــراً 
الوزارة تكتسب أهمية بالغة في هذه 
المرحلة، وسط سعي تركيا للتنقيب 
للطاقة  جديدة  مصادر  واستكشاف 
البحرَين  من غــاز طبيعي ونفط، في 
الأبـــيـــض والأســـــــود. وعــــنّ إردوغـــــان 
فــي حكومته الــجــديــدة امـــرأة واحــدة، 
غوكطاش  مير  أوزده  ماهينور  هــي 
والـــشـــؤون  لــلــعــائــلــة   

ً
وزيــــــرة  ،)1982(

الاجتماعية. وغوكطاش التي درست 
ــرّة فـــي بــروكــســل،  ــي الــجــامــعــة الــــحــ فـ
البرلمان  في  ــن 

َ
لــدورت  

ً
نائبة خبت 

ُ
انت

ــل  ــروكـــسـ ــنــــة بـ الـــبـــلـــجـــيـــكـــي عـــــن مــــديــ
امـــــرأة  أول  ــانــــت  وكــ  ،)2019-2009(
ــنــتــخــب نــائــبــة فـــي بــرلمــان 

ُ
مــحــجّــبــة ت

بلد أوروبــي. وبعد عام 2019، عُيّنت 
سفيرة لتركيا لدى الجزائر.

وقبل إعلانه التشكيلة الحكومية، أدّى 
إردوغــان القسم أمام البرلمان التركي، 
متعهّداً بالعمل على احتضان الجميع 
عاتهم وإعداد دستور أكثر 

ّ
وتلبية تطل

الجديدة  الحكومة  أن  معتبراً  مدنيّة، 
ــقـــرن الــتــركــي«.  هـــي بـــدايـــة مــســيــرة »الـ
وبــعــد ذلـــك، أقـــام احــتــفــالًا حــاشــداً في 
القصر الجمهوري حضره العديد من 
ــم: الــرئــيــس  ــانـــب، أبـــرزهـ الــزعــمــاء الأجـ
الأذربــيــجــانــي إلـــهـــام عــلــيــيــف، رئــيــس 
باشينيان،  نيكول  الأرمــيــنــي  الــــوزراء 
شهباز  الباكستاني  الحكومة  رئيس 
»حــلــف شمال  شــريــف، الأمـــن الــعــام لـــ
الأطلسي« ينس ستولتنبرغ ورئيس 
الـــوزراء المجري فيكتور أوربـــان. وبدا 
لافتاً، غياب أمير قطر، تميم بن حمد 
ــانــــي، وتــكــلــيــف وزيــــــر داخــلــيّــتــه  آل ثــ
ــن حـــمـــد بــتــمــثــيــلــه، كـــمـــا لــم  خــلــيــفــة بــ
ــاء الـــعـــرب، ســوى  يــحــضــر مـــن الــــرؤســ
ــالــــي حـــســـن شــيــخ  ــيــــس الــــصــــومــ ــرئــ الــ
مـــحـــمـــود. وحـــضـــر الاحـــتـــفـــال رئــيــس 
نــجــيــب ميقاتي،  الــلــبــنــانــي  الــحــكــومــة 
الحميد  الليبية عبد  الحكومة  رئيس 
ــــس مـــجـــلـــس الــــدومــــا  ــيـ ــ الـــدبـــيـــبـــة ورئـ
الروسي فياتشيسلاف فولودي. وبرز 
من بين الحضور، الرئيس الفنزويلي 

نيكولاس مادورو، الذي فتح يديه إلى 
السماء، كما المشاركين الآخرين، أثناء 
تلاوة رئيس الشؤون الدينية، محمد 
علي إرباش، دعاء التوفيق لإردوغان، 
والـــذي اســتــمــرّ أكــثــر مــن أربـــع دقــائــق. 
مـــادورو زار قبل ذلك،  ولفت أيضاً أن 
لتمثيل مسلسل  أنــشــئ  الــــذي  المــوقــع 
»قــيــامــة أرطــغــرل« فــيــه، حيث كــان في 
اســـتـــقـــبـــالـــه مــنــتــج المـــســـلـــســـل، مــحــمــد 

بوزداغ )أخرجه متين غوناي(.
ومع أن المعارضة أصيبت بخيبة أمل 
الرئاسية  الانــتــخــابــات  نتيجة  كبيرة 
ــدعــــوة مـــن كل  والـــنـــيـــابـــيـــة، غــيــر أن الــ
المواجهة مع  فــي  الأحـــزاب للاستمرار 
»الحركة   - والتنمية«  »العدالة  سلطة 
ــد أعــطــى  ــ ـــف. وقـ

ّ
ــة«، لــــم تـــتـــوق ــيـ ــومـ ــقـ الـ

إردوغــــان إشـــارة الــبــدء بالمواجهة مع 

للانتخابات،  الأولــيــة  النتائج  صــدور 
إذ اعــتــبــر أن لمــعــركــة الــبــلــديــات الــتــي 
العام المقبل،  ستجري في 31 آذار من 
أولوية. وتكتسب هذه المواجهة أهمية 
التركي،  للرئيس  ورمــزيــة  استثنائية 
لأن »حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« خسر 
 ،2019 عام  وأنقرة  بلديتي إسطنبول 
 .1994 عــام  منذ  عليها  سيطر  بعدما 
ومــــن جــهــتــهــم، بــــدأ نـــــواب المــعــارضــة 
المواجهة مع السلطة، عندما امتنعوا 
ــن الــــوقــــوف والــتــصــفــيــق لإردوغــــــان  عـ
ــه مــنــصّــة الـــشـــرف الــعــلــيــا  لــــدى دخـــولـ
فــي الــبــرلمــان، فــي جــلــســة أداء الــنــواب 
ــوم الــجــمــعــة المــــاضــــي. ومـــع  ــ الـــقـــســـم يـ
أن الــنــاطــق بــاســم »الـــحـــزب الــجــيّــد«، 
كــــورشــــاد زورلـــــــو، أعـــلـــن أن »تــحــالــف 
الــتــقــنــي، لكنه  انــتــهــى بالمعنى  الأمّــــة« 
السياسي سيستمر  التحالف  أن  أكــد 

في الانتخابات البلدية، فيما سيحدّد 
المؤتمر العام للحزب، في 25 حزيران 
الـــــجـــــاري، الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــجـــديـــدة 
إلـــى »حــزب  أمـــا بالنسبة  »الــجــيّــد«.  لـــ
الشعب الجمهوري«، فقد شكر زعيمه، 
كمال كيليتشدار أوغلو، الأحزاب التي 
ح أعضاؤها على لوائحه، وقال إن 

ّ
ترش

في إمكانهم الآن العودة إلى أحزابهم 
الديموقراطية  »حــزب  لـــ الأمّ، وهــم: 13 
و10  باباجان،  علي  بزعامة  والتقدّم« 
الـــســـعـــادة« بــرئــاســة تيميل  »حـــزب  لــــ
»حـــزب  ـــ ــره مـــلـــا أوغــــلــــو، ومــثــلــهــم لـ ــ قـ
المستقبل« برئاسة أحمد داود أوغلو، 
ــمـــوقـــراطـــي«  ــزب الـــديـ ــحــ »الــ ـــ ــة لــ ــاثــ وثــ
بــرئــاســة غــولــتــكــن أويـــصـــال. ومـــع أن 
رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول، أكــــرم إمـــام 
ــى »الـــتـــغـــيـــيـــر«، وهـــو  ــ ــا إلـ ــ أوغــــلــــو، دعـ
ـــحـــن لـــرئـــاســـة »حـــزب 

ّ
ــرز المـــرش ــ مـــن أبـ

الــشــعــب الــجــمــهــوري« فـــي المــســتــقــبــل، 
إرجـــاء  قـــرّر  أوغــلــو  كيليتشدار  أن   

ّ
إل

المـــؤتـــمـــر الـــعـــام لــلــحــزب إلــــى مـــا بعد 
انتهاء الانتخابات البلدية المقبلة، ما 
يعني تالياً أن أيّ تغييرات في القيادة 
الحزب  قــرار  ف على 

ّ
مؤجّلة. وسيتوق

ما إذا كان سيتمّ ترشيح إمــام أوغلو 
مجدّداً لرئاسة بلدية إسطنبول أم لا. 
 حــســابــات ســيــاســيــة تــقــف وراء 

ّ
ولــعــل

تـــأجـــيـــل المـــؤتـــمـــر الــــعــــام لـــلـــحـــزب، لأن 
لرئاسة  أوغلو  إمــام  ح 

ُّ
وترش انعقاده 

 
ّ

»الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري« وفــــــــوزه، كـــل
ذلــــك ســيــضــطــرّه لــتــرك رئـــاســـة بــلــديــة 
جديد  رئــيــس  إلــى  لتذهب  إسطنبول 
ــاء المـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي  ــ ــــضـ يــنــتــخــبــه أعـ
المـــوالـــي بــغــالــبــيــتــه لــلــســلــطــة، فتخسر 
المعارضة مجاناً بلدية كبرى إلى حين 

إجراء الانتخابات البلدية المقبلة.
الانتخابات،  انتهاء  مــن  الــرغــم  وعلى 
ــع  ــ ــ ــربّـ ــ ــ فـــــقـــــد عــــــــــاد الــــــنــــــقــــــاش إلــــــــــى المـ
إلى  التقارير  أشـــارت  إذ  الاقــتــصــادي، 
أن كــلــفــة ضــبــط ســعــر صــــرف الــلــيــرة 
عــنــد حــــدود 20 لــيــرة مــقــابــل الــــدولار، 
في الأسابيع الماضية، بلغت 50 مليار 
 جــاءت جميعها من 

ّ
دولار على الأقـــل

ر 
ّ
الخليج وروسيا وأذربيجان. ويحذ

من  بلبل،  دوران  الاقتصادي،  الخبير 
ــمّ تــعــيــن ألـــف محمد  ــه »حــتــى لــو تـ أنـ
انــتــشــال  يستطيعوا  فــلــن  شــيــمــشــيــك، 
الاقـــتـــصـــاد مـــن أزمــــتــــه«، وذلـــــك بفعل 
ــم الـــــديـــــون وإرجــــــــــاء الـــحـــكـــومـــة  ــ ــراكـ ــ تـ
سدادها، لافتاً إلى أن الــدولار سيقفز 
إلــى 27 و30 ليرة في الأسابيع  حتماً 

المقبلة.

فيدان،  حاقان  التركية،  الاستخبارات 
وزيــــــراً جـــديـــداً لــلــخــارجــيــة، بـــــدلًا من 
ــــو. ومـــــع أن  ــلـ ــ ــــاووش أوغـ ــــشـ ــود تـ ــولــ مــ
ــدان كـــــان يُـــعـــتـــبـــر وزيــــــر خــارجــيــة  ــيــ فــ
، غير أن تعيينه في هذا المنصب 

ّ
الظل

يضعه في مواجهة مباشرة مع العالم 
الـــخـــارجـــي، بـــخـــاف الـــوزيـــر الــســابــق 
 عــالــيــة في 

ً
ــبـــرة ــان اكــتــســب خـ ــــذي كــ الـ

وعُــرف  الدبلوماسية.  العلاقات  مهامّ 
بـــأدوار مهمّة خلال  فــيــدان قيامه  عــن 
المــــواجــــهــــات مــــع جـــمـــاعـــة غـــولـــن عـــام 

 ،2016 ــام  ــ عــ انــــقــــاب  وخـــــــال   ،2013
ــمّ فــــي الـــتـــواصـــل  كـــمـــا قـــــام بـــــــدور مــــهــ
ــــزب الــعــمــال  المــبــاشــر مـــع الأكـــــراد و»حـ
الكردستاني« لإيجاد حلول للمشكلة 
الــكــرديــة، ولكن مــن دون أن تجد هذه 
المحاولات خواتيم إيجابية. وسيكون 
فــيــدان واحـــداً مــن أبــرز وجــوه المرحلة 
الــجــديــدة مــن ولايــة إردوغــــان الثالثة، 
وربّـــمـــا مـــن أبــــرز المــرشــحــن لخلافته 
بعد خمس سنوات. وفي الموازاة، ثمّة 
ـــعـــات تــشــيــر إلــــى احــتــمــال تعيين 

ّ
تـــوق

رئاسة  باسم  الناطق  قــالــن،  إبراهيم 
 فـــيـــدان في 

ّ
 مــحــل

ّ
الــجــمــهــوريــة، لــيــحــل

ــع 
ّ
رئـــاســـة الاســـتـــخـــبـــارات، فــيــمــا يُــتــوق

ــاكــــف تـــشـــاغـــاتـــاي  ــمّ تـــعـــيـــن عــ ــتــ أن يــ
كيليتش، ناطقاً جديداً باسم الرئاسة. 
ظهر التعيينات الجديدة أن ثالوث 

ُ
وت

ــان - قالين - فــيــدان، هو الغرفة  إردوغـ
تركيا  ســيــاســات  تــديــر  الــتــي  الفعلية 
منذ أكثر من 13 عاماً، ما يعني تالياً 

أن لا تغييرات دراماتيكية ستطرأ.
ــان عــن خلوصي آقــار  ــى إردوغــ

ّ
وتــخــل

طهران ــ محمد خواجوئي

ـــوم الــجــمــعــة،  ــيـــوم وحـــتـــى يـ يــنــطــلــق الـ
الـــــدوري لمــجــلــس محافظي  الاجــتــمــاع 
»الوكالة الدولية للطاقة الذرية«، فيما 
 الــنــووي الإيــرانــي يشكّل 

ّ
لا يــزال الملف

أهمّ موضوعاته، علماً أن الأجواء التي 
ــرت إيجاباً 

ّ
ظــهــرت قبل الاجــتــمــاع تــأث

ــران والــوكــالــة  بــتــزايــد الــتــعــاون بــن إيــ
العالقة  الثنائية  القضايا  تسوية  في 
بينهما. وكانت وسائل الإعلام نشرت، 
الأســبــوع المــاضــي، أجــــزاء مــن التقرير 
ر عــرضــه فــي الاجــتــمــاع الــحــالــي،  المـــقـــرَّ
والــــذي يــتــضــمّــن تــأكــيــداً عــلــى تسوية 
»الذرية«  لـ ية 

ّ
المتبق المطالب  من  اثنين 

من إيــران. ووفق التقرير، فإنه لم يَعُد 
لــــدى الــهــيــئــة »اســـتـــفـــســـار« حــــول آثـــار 
 ،%83.7 بنسبة  المخصّب  الــيــورانــيــوم 
ــمّ رصــــده فــي مــنــشــأة »فــــردو«،  الــــذي تـ
ــة أغـــلـــقـــوا كــذلــك  ــالـ ــشــي الـــوكـ

ّ
وإن مــفــت

 منشأة »مـــريـــوان«، وهــي واحــدة 
ّ

مــلــف
الوكالة تقول  ثــاث منشآت كانت  من 
المعطيات  تعلن  لــم  طــهــران  إن  ســابــقــا 
ــا. كـــمـــا تــــحــــدّث الــتــقــريــر  ــهـ ــقــة بـ

ّ
المــتــعــل

عــن إعـــادة تركيب أجــهــزة المــراقــبــة في 
مــنــشــأة مــخــصّــصــة لإنـــتـــاج مــكــوّنــات 
ــزي ومـــركـــزيـــن  ــ ــركــ ــ أجـــــهـــــزة الـــــطـــــرد المــ
)فــردو ونطنز(. ومع ذلك،  للتخصيب 
تقريرها،  فــي  الــدولــيــة،  الهيئة  أعلنت 

أن إيران زادت، خلال الأشهر الأخيرة، 
ــيــــوم  ــيــــورانــ ــن الــ ــ ــا مـ ــهـ ــاتـ ــاطـ ــيـ ــتـ ــن احـ ــ مـ
بلغت حتى  إذ  لافــت،  المخصّب بشكل 
كـــيـــلـــوغـــرامـــا،   4744.5 أيـــــــار،   13 يـــــوم 
تشرين  في  کیلوغراماً   3760.8 مقابل 
الأول المــــاضــــي، وهــــو أكـــثـــر بــــــ23 مـــرّة 
الاتفاق  فــي  بــه  المسموح  المستوى  مــن 

النووي المبرم عام 2015.
ــركّـــزت  ــتـــي تـ ـــ الـ ــ وأســــفــــرت الـــخـــافـــات ـ
ـــي اتــفــاقــات 

َ
ــول الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــال حــ

ــات ومــــــــــا بـــــعـــــد اتـــــفـــــاقـــــات  ــ ــانــ ــ ــمــ ــ ــــضــ الــ
ــــة«،  ــــذريـ ـــ بـــن إيــــــران و»الـ الـــضـــمـــانـــات ــ
ــنــــة ونــــصــــف الـــســـنـــة  ــلــــى مـــــــدى الــــســ عــ
ــة قــــــرارات  ــرة، عــــن صــــــدور ثـــاثـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــالـــة ضــدّ  عـــن مــجــلــس مــحــافــظــي الـــوكـ
الجمهورية الإسلامية. ففي ما يخصّ 
 

ّ
ل أهـــمّ ملف

َّ
اتــفــاقــات الــضــمــانــات، تمث

مــوضــع خـــاف، فــي الــعــثــور عــلــى آثــار 
إيرانية  منشآت  ثــاث  في  اليورانيوم 
ــا الـــخـــافـــات حــــول ما  ــ غــيــر مــعــلــنــة. أمّـ
إلى  فتعود  الضمانات،  اتــفــاقــات  بعد 
التزاماتها  إيــران في خفض  إجـــراءات 
المنصوص عليها في الاتفاق النووي، 
وذلـــــك كـــــردّ عــلــى انـــســـحـــاب واشــنــطــن 
ــبــيــل رفــع 

َ
ــاق؛ إجــــــراءات مــن ق ــفـ مــن الاتـ

مـــســـتـــوى تــخــصــيــب الـــيـــورانـــيـــوم مــن 
ــاق  ــ ــفـ ــ الاتـ فـــــي  ــا  ــهــ بــ المــــســــمــــوح   %3.5
ف 

ّ
أكثر من 60%، والتوق إلى  النووي، 

ــول الإضــــافــــي  ــوكــ ــروتــ ــبــ عــــن تــنــفــيــذ الــ

ــبـــة مـــا بــعــد اتــفــاقــات  )عــمــلــيــات المـــراقـ
الضمانات( بما في ذلك إغلاق الكثير 
مـــن كـــامـــيـــرات المـــراقـــبـــة. لــكــن يــبــدو أن 
إيــــران، وبــعــد صـــدور عـــدّة قــــرارات من 
مــجــلــس المــحــافــظــن واحـــتـــمـــال إحــالــة 
ــهــا الــــنــــووي عـــلـــى مــجــلــس الأمــــن 

ّ
مــلــف

الــــدولــــي، قــــــرّرت زيــــــادة تــعــاونــهــا مع 
ـــيْـــل 

َ
ــاه ن ــجــ ــ

ّ
الــــوكــــالــــة، والــــتــــحــــرّك فــــي ات

ــمــة الـــدولـــيـــة. وبــــدأت 
ّ
رضــــا هــــذه المــنــظ

الطرفيَ  الخلافات بين  عملية تسوية 
ــة«،  ــذريـ »الـ ـــ مــنــذ زيـــــارة المـــديـــر الـــعـــام لـ
انعقاد  قبل  لطهران،  غروسي،  رافايل 
ــاع الــــــــدوري الـــســـابـــق لمــجــلــس  ــمـ ــتـ الاجـ
المحافظين، في آذار الماضي، إذ توصّل 
ــفــاقــات فــي شــأن وضع 

ّ
الطرفان إلــى ات

خـــارطـــة طــريــق حـــول كــيــفــيــة معالجة 

ــع صـــدور 
ّ
الـــخـــافـــات. وعــلــيــه، لا يُــتــوق

ــران فـــي هـــذه الـــــدورة من  ــ ــرار ضـــدّ إيـ قــ
اجتماع مجلس المحافظين، كما حصل 
في اجتماعه الأخير، في آذار الماضي. 
 جــمــيــع الــخــافــات 

ّ
ـــحـــل

ُ
ــع ذلــــك، لـــم ت ومـ

ـــن، إلـــى الآن. وبــحــســب ما 
َ
بـــن الـــطـــرف

قــال غــروســي أخــيــراً، فــإن الموضوعات 
ين 

َ
الطرف وإن  دة«، 

ّ
»معق الخلاف   

ّ
محل

إيران - »الذرية«: انفراجات تسبق »الاتفاق المؤقت«

يتزامن التعاون 

الإيراني مع الوكالة 

 القضايا الخلافية، 
ّ

لحل

مع جهود طهران 

الرامية إلى تطوير 

برنامجها النووي

سيكون فيدان 

احد أبرز وجوه

ما 
ّ
المرحلة الجديدة، ورب

حين 
ّ

من أبرز المرش

لخلافة إردوغان بعد 

خمس سنوات

تقرير

 الجمهورية الإسلامية )أ ف ب(
ّ

أسفرت الخلافات بين إيران و»الذرية«، عن صدور ثلاثة قرارات عن مجلس محافظي الوكالة ضد

كاتها الأخيرة بأنها أتت استباقاً 
ّ
تحاول واشنطن تبرير تحر

لتصعيد روسي - إيراني محتمل على قواعدها )أ ف ب(

ة النهائية«، 
ّ
لم يصلا بعد إلى »المحط

فيما يتمّ العمل على معالجة وتسوية 
ية. 

ّ
المسائل الخلافية المتبق

ويـــــتـــــزامـــــن الـــــتـــــعـــــاون الإيــــــــرانــــــــي مــع 
 الــقــضــايــا الــخــافــيــة، مع 

ّ
الــوكــالــة لــحــل

ــة إلــــى تــطــويــر  ــيـ ــرامـ جـــهـــود طـــهـــران الـ
الذي  الوقت  الــنــووي. وفــي  برنامجها 
النووي، عقبات  يواجه إحياء الاتفاق 
ــادّة، تــبــدو إيــــران فــي صـــدد تطوير  ــ جـ
الــنــووي، بما فــي ذلــك رفع  برنامجها 
المخصّب.  اليورانيوم  وكمية  مستوى 
وتشكّل الخلافات بين الجانبَين إحدى 
طريق  تعترض  التي  الجادّة  العقبات 
المحادثات بين طهران والغرب لإحياء 
الــصــفــقــة الـــنـــوويـــة. لــكــن ذلـــك لا يعني 
أن تــســويــة هــــذه الـــخـــافـــات ســـتـــؤدّي 
ــاق، لأن  ــفــ ــيـــاء الاتــ ــالـــضـــرورة إلــــى إحـ بـ
ــات الأخـــــــــرى مــع  ــ ــــافـ ــخـ ــ الـــقـــضـــايـــا والـ
الــغــربــيــن زادت - خــاصّــة فــي الأشــهــر 

التسعة الأخيرة - من الهوّة بينهما.
وتزامناً مع الاجتماع الــدوري لمجلس 
التحركات  فت 

ّ
تكث الــوكــالــة،  محافظي 

الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة لخفض 
ــران والـــغـــرب.  ــ ــدّة الــتــصــعــيــد بـــن إيــ ــ حـ
فت المحادثات الرامية إلى 

ّ
وبينما توق

إحياء الاتفاق النووي قبل نحو تسعة 
أشهر، وبات إحياء الاتفاق - من وجهة 
نظر بعض المراقبين - أشبه بالمعجزة، 
يدور كلام في الكواليس عن محاولات 

ــاق مــؤقــت  ــفــ ــغــــرب الــــتــــوصّــــل إلـــــى اتــ الــ
مــع طــهــران فــي هــذا الــخــصــوص. وفي 
لعة 

ّ
أحـــدث تــطــوّر، أفـــادت مــصــادر مط

بـــأن ســلــطــان عُـــمـــان، هــيــثــم بــن طـــارق، 
ــــذي زار طـــهـــران الأســـبـــوع المـــاضـــي،  الـ
 من الولايات المتحدة إلى 

ً
حمل رسالة

طــهــران فــي شـــأن إبــــرام اتــفــاق مــؤقــت. 
وهــو الاقــتــراح المبنيّ بشكل عــام على 
ــيـــوم بنسب  ــورانـ ــيـ ـــــف تــخــصــيــب الـ

ْ
وق

عالية، في مقابل رفع بعض العقوبات 
إيرانية مجمّدة.  والإفـــراج عن أرصــدة 
ويــذهــب مــراقــبــون إلــى الــقــول إن هدف 
الغرب الرئيس من تقديم هذا المقترح، 

ــر بــــرنــــامــــج إيـــــــران  ــويــ ــطــ ــو وقـــــــف تــ ــ هــ
ــنــــووي، ومــنــعــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى  الــ
ع قنبلة 

ْ
القدرات التي تمكّنها من صن

نووية.
ــب إيــــران إلـــى الآن 

ّ
مــن جهتها، لــم تــعــق

على هذا الاقتراح، علماً أنها عارضت 
إثارته في  ت لدى 

ّ
المؤق الاتفاق  مسألة 

وســائــل الإعــــام الــغــربــيــة قــبــل بضعة 
م، فــــإن  ــم مـــــا تــــــقــــــدَّ ــ ــ أشـــــهـــــر. وعــــلــــى رغـ
 الإفــــراج عن 

ّ
المــشــاورات فــي شــأن مــلــف

ثـــاثـــة ســجــنــاء أمــيــركــيــن فـــي مــقــابــل 
الإفـــــراج عـــن نــحــو 10 مــلــيــارات دولار 
مـــن الأرصــــــدة الإيـــرانـــيـــة المـــجـــمّـــدة، ما 
زالت قائمة على قدم وساق. وفي هذا 
ــــرت صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال  الإطــــــار، ذكـ
المـــبـــعـــوث  أن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة،  ــمــــز«  ــايــ تــ
الأمــيــركــي الــخــاص إلــى إيـــران، روبــرت 
ــلـــى دفـــعـــات،  مــــالــــي، الـــتـــقـــى أخــــيــــراً وعـ
ســفــيــر ومــــنــــدوب إيـــــــران الــــدائــــم لـــدى 
الأمم المتحدة، سعيد ايرواني. وتشكّل 
هـــذه الـــلـــقـــاءات، وفـــق الــصــحــيــفــة، أول 
صال مباشر بين السلطات الإيرانية 

ّ
ات

والأمــيــركــيــة مــنــذ انــســحــاب الـــولايـــات 
المتحدة مــن الاتــفــاق الــنــووي فــي عهد 
ــرامـــب. ووفــــق مــصــدر  تـ ــد  ــالـ إدارة دونـ
قريب من إدارة الرئيس الأميركي، جو 
الحوارات تركّزت في  فإن هذه  بايدن، 
ــــى عــلــى إمــكــانــيــة تــبــادل  الـــدرجـــة الأولـ

السجناء مع إيران. 
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علاء حلبي

بـــالـــتـــوازي مـــع عــمــلــهــا عــلــى إعـــــادة إحــيــاء 
قـــوات عــربــيــة تــابــعــة لــهــا فــي الــرقــة، تعمل 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بـــصـــفـــتـــهـــا قــــائــــدة 
»الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي«، عــلــى زيــــــادة حجم 
الفصائل العربية التي تأتمر بأوامرها في 
ي شرق الفرات والتنف. ويأتي ذلك 

َ
منطقت

تستهدف  جــديــدة  استراتيجية  ــار  إطـ فــي 
واشنطن من ورائها ضمان وجود القوات 
ــم  المــحــلــيــة المـــوالـــيـــة لــهــا ضــمــن غــرفــة تــحــكُّ
ــــود طــويــل  ــدة تــعــمــل عــلــى تـــأمـــن وجـ ــ واحــ

الأمد ومحدود المخاطر للأميركيين.
ــيــــرة، تـــكـــرّرت تــحــذيــرات  وفــــي الآونـــــة الأخــ
مــــوســــكــــو مـــــن مــــخــــاطــــر الــــســــيــــاســــة الـــتـــي 
تنتهجها واشنطن على الأرض السورية، 
جديدة  فصائل  تشكيل  بــدعــم  والــقــاضــيــة 
قوامها عربي في مناطق عدّة، أبرزها الرقة 
الحدودية مع تركيا. وجاء التحذير الأول 
خــــال الاجـــتـــمـــاع الـــربـــاعـــي عــلــى مــســتــوى 
ــران  ــ وزراء خــارجــيــة ســـوريـــا وتــركــيــا وإيـ
وروسيا، ضمن المبادرة الساعية للتطبيع 
بين دمشق وأنقرة. أمّا الثاني، فبرز خلال 
الاجــتــمــاع الأخــيــر لمــجــلــس الأمــــن لمناقشة 
ــتــه 

ّ
الأوضـــــــاع فـــي ســــوريــــا، والــــــذي اســتــغــل

واشـــنـــطـــن لــلــتــحــضــيــر لمـــعـــركـــة ســيــاســيــة 
جــديــدة حـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة عبر 
المتحدة  الــولايــات  تهدف  عمليّاً،  الــحــدود. 
ــق ســـيـــطـــرتـــهـــا فــي  ــاطــ ــنــ ــيـــط مــ ــنـــشـ إلــــــــى تـ
عبر  الأرض  لتمتين تحكّمها على  مسعىً 
عــنــاصــر ضــغــط إضــافــيــة تــحــول دون أيّ 
م ســيــاســي يــتــمّ بــعــيــداً عــن موافقتها،  تــقــدُّ
لعة تحدثت إلى 

ّ
وفق مصادر ميدانية مط

»الأخـــبـــار«. وتــشــمــل هـــذه المــنــاطــق المــواقــع 
النفطية )شرق الفرات(، والشمال السوري 
)الـــرقـــة(، وحــتــى أقــصــى الــجــنــوب الشرقي 
مــــع الأردن  الــــحــــدوديــــة  الـــتـــنـــف  )مـــنـــطـــقـــة 

والعراق(.
وبــــــــــرزت، خــــــال الأســــبــــوعــــن المـــاضـــيـــن، 
سلسلة تقارير نشرتها وكالة »الأناضول« 
ــرّكـــات الأمــيــركــيــة  ــتـــحـ ــدت الـ ــ الـــتـــركـــيـــة رصــ
المـــثـــيـــرة لــلــريــبــة. وأشـــــــارت الـــتـــقـــاريـــر إلــى 
إدخال أسلحة نوعية، كان آخرها منظومة 
ــافــــة إلـــى  ــــخ »هــــيــــمــــارس«، بــــالإضــ ــواريـ ــ صـ
عربات قتالية من طراز »برادلي«، التي تمّ 
لواشنطن  تابعة  ســوريــة  فصائل  تــدريــب 
ــافـــة إلــــى ذلـــك،  عــلــى اســـتـــخـــدامـــهـــا. بـــالإضـ
فــتــحــت الأخـــيـــرة بـــاب اســتــقــطــاب مقاتلين 
ــن مـــعـــســـكـــرات  ــمـ ــم ضـ ــهـ ــبـ ــدريـ ــمّ تـ ــتــ جــــــدد يــ
خاصّة في منطقة التنف بعد إعادة هيكلة 
الفصائل التي تديرها في المنطقة وتغيير 
ــرّة«،  ــ ــحــ ــ ــا الــ ــ ــوريـ ــ اســـمـــهـــا إلــــــى »جــــيــــش سـ
 عن محاولة ربط الفصائل العربية 

ً
فضلا

السورية  الــحــدود  على  نشاطها  وتوحيد 
- العراقية، وفق ما ورد في هذه التقارير.

تحرّكاتها  تبرير  واشنطن  تحاول  وفيما 
أتــــت اســتــبــاقــا لتصعيد  بــأنــهــا  ــرة  ــيــ الأخــ
روســـي - إيـــرانـــي محتمل عــلــى قــواعــدهــا، 
يكشف الــتــوافــق الــروســي - الــتــركــي أمــوراً 
ل 

ّ
أبــعــد مــن خــطــر هـــذه الــتــحــرّكــات. ويتمث

هــــذا الـــخـــطـــر، بــشــكــلــه الـــنـــهـــائـــي، فـــي منع 
عن  ينتج  قــد  محتمل  مــيــدانــي  تغيير  أيّ 
الــتــقــارب الــســوري - الــتــركــي، الـــذي تشكّل 

قضيّة إخراج القوات الأميركية من سوريا 
ــارت المــصــادر  ــ أحـــد أبــــرز أعــمــدتــه. وإذ أشـ
المــيــدانــيــة إلـــى أن الــتــوجّــه الأمــيــركــي نحو 
تــنــمــيــة فــصــائــل ذات مـــكـــوّن عـــربـــي ليس 
خذ 

ّ
تت التي  واشنطن  أن  أوضحت  جديداً، 

من الأكراد حليفاً استراتيجياً في سوريا، 
تدرك أن الخلاف التركي - الكردي سيؤدّي 
ـــر فـــي مــنــاطــق 

ّ
إلــــى اســـتـــمـــرار حـــالـــة الـــتـــوت

وجــود قواتها. وانطلاقاً من ذلــك، استلزم 
الــعــمــل عــلــى مــســار الــفــصــائــل ذات المــكــوّن 
المتحدة  الـــولايـــات  الــعــربــي، والــتــي تعطي 
غطاءً أكبر، سواء بسبب عدم كفاية القوات 
حتى  أو  نفوذها،  مناطق  لتأمين  الكردية 
ــة ســيــطــرة  ــاحـ ــة زيــــــــادة مـــسـ ــيـ ــانـ ــكـ ــدم إمـ ــ عــ
ــذه الـــخـــطـــوة مــــن مــخــاطــر  ــهـ ــا لـ »قــــســــد«، لمــ

كبيرة.
قــدرة واشنطن على استثمار  انتهاء  ومع 
»داعـــــــش« لــتــبــريــر وجــــودهــــا فـــي ســـوريـــا، 
يبرز »قانون الكبتاغون« كجزء من غطاء 
ــبــــرّرات أخـــــرى. وفــي  جـــديـــد، إلــــى جــانــب مــ
الأميركي  المبعوث  نائب  استبق  السياق، 
»التحالف الدولي«، إيان مكاري،  الخاص لـ
الاجتماع على المستوى الوزاري للتحالف 
السعودية  المزمع عقده في  ضــدّ »داعـــش« 
ــة  ــاطــ ــــي إحــ ، فــ

ً
الـــخـــمـــيـــس المــــقــــبــــل، قــــــائــــــا

الأميركية  القوات  »مهمّة  إن  للصحافيين، 
كبير«.  تغيّرت بشكل  والعراق  في سوريا 
الــحــصــول على تــعــهّــدات مالية  ــع 

ّ
وإذ تــوق

أكــبــر بــهــدف دعـــم »مــشــاريــع الاســـتـــقـــرار«، 
قــال مــكــاري: »كــانــت هناك حملة عسكرية 
يَعُد  ولــم  انتهت،  المرحلة  تلك  لكن  كبيرة، 
 )...( أيّ منطقة هناك  داعــش يسيطر على 
لا تزال لدينا قضايا إنسانية كبيرة يجب 
معالجتها في سوريا والعراق«. وتزامنت 
أخرى  تصريحات  مع  مكاري  تصريحات 
الاستراتيجية  الاتــصــالات  منسّق  أطلقها 
في مجلس الأمــن القومي الأميركي، جون 
الــذي قــال، في إحاطة إعلامية، إن  كيربي، 
الولايات المتحدة »ستحافظ على وجودها 
ــي مــســتــعــدّة  ــ الـــعـــســـكـــري فــــي ســــوريــــا، وهـ
إلـــى التحصينات  فــي إشــــارة  لــحــمــايــتــه«، 
والمـــعـــدات الــعــســكــريــة الــتــي قــامــت أمــيــركــا 

بإدخالها أخيراً إلى سوريا.
عت المصادر الميدانية 

ّ
في الوقت نفسه، توق

استهدافات  تنفيذ  في  واشنطن  استمرار 
ــيّـــا ضــدّ  جـــويّـــة يــمــكــن اســتــثــمــارهــا إعـــامـ
بتنظيمَي  مرتبطة  إنها  تقول  شخصيات 
ــة إلـــى  ــافــ »داعـــــــــش« و»الـــــقـــــاعـــــدة«، بــــالإضــ
الــحــديــث عـــن مــخــاطــر التنظيم  اســـتـــمـــرار 
والــتــخــوّف مــن هــجــمــات جــديــدة. أمّـــا على 
بتهريب  ل 

ّ
المتمث الجديد  غطائها  صعيد 

ــنـــطـــن، بحسب  ــدرات، فــســتــعــمــد واشـ ــ ــخـ ــ المـ
ق برصد 

ّ
إلـــى نــشــر أخــبــار تتعل المـــصـــادر، 

مــخــدرات،  تهريب  لشبكات  تديرها  قـــوات 
 عـــمّـــا تــحــظــى بـــه هــــذه الأخـــبـــار من 

ً
فـــضـــا

اهتمام وسائل تحظى بدعم مالي أميركي 
»تسويق  لـ عبر برنامج تموّله خارجيتها 
أولويّات السياسة الأميركية في سوريا«. 
ــثـــيـــف الـــتـــغـــطـــيـــة  ــع تـــكـ ــ ويـــــــتـــــــوازى ذلـــــــك مــ
الإعلامية للمشاريع قيد التحضير بهدف 
تــحــســن صــورتــهــا فــي الـــرقـــة، الــتــي قامت 
ــارك ضـــــدّ تــنــظــيــم  ــ ــعـ ــ بـــتـــدمـــيـــرهـــا خـــــال المـ

»داعش«.

دة برأس واحدة:
ّ

أذرع متعد

نه
ّ

ر وجودها... وتحص
ّ

واشنطن تجذ

سوريا
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◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ 
كلفين 

ُ
تدعو وزارة المالية – مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات – دائرة كبار الم

كلفين الواردة أسماءهم في الجدول أدناه للحضور إلى مركز الدائرة الكائن في 
ُ
– الم

بيروت – كورنيش النهر – مبنى وزارة المالية – الطابق الأول لتبلغ البريد المذكور 
تجاه اسم كل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يُعتبر 
شار إليها أعلاه، علماً 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 رقم البريد المضمون  رقم الُمكلف اسم الُمكلف 

 RR199518140LB 2391935 شركة اكسيليس فايننس ش.م.ل. 

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 94

كلمات متقاطعة

1- أمر فظيع – تايوان سابقاً – 2- يحدث بعد غياب الشمس – أحد أبناء آدم – 3- 
من المنبهات – ما يُشاهد في النهار بعد اشتداد الحرّ كأنه ماء – 4- يشاهدني 
 – للنداء 

ّ
– فرّق الماء – 5- فسد عقله – هيئة الملابس – علامات في البدن – 6- ظن

– عائلة رسّام هولندي راحل – 7- بيت الأسد – ذكر الأفعى – 8- اسطنبول سابقاً 
– 9- من الطيور – من الحيوانات – من الخضر – 10- كتاب لأفلاطون 

أفقيا

اللبناني  للصحافي  3- قصة   – للندبة   – تركية  2- مدينة   – إيرانية  جــزيــرة   -1
الراحل جورج ابراهيم الخوري – يرجو – 4- حرف جر – يحصل على مجزومة – 
5- وكالة فضاء أوروبية – أبو البشرية – 6- سحاب رقيق يشبه الندى – أشتمه 
الحيوانات – بطل  وألعنه – 7- جوهرة ثمينة – منزل – 8- يغطي جلد بعض 
طلق على المقاتلين 

ُ
سباق ســيــارات – 9- عــيــادة المــرضــى – ســا – 10- تسمية ت

الأكراد في العراق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- رحم – شمالي – 2- رجم – حماس – 3- ارســان – الا – 4- لوي – موز – طم – 5- مبني – 
لاهاي – 6- دي – لص – خرّ – 7- كوربو – بل – 8- يفرّ – بي – فقأ – 9- بحيرات – 10- الكاثوليك

أفقيا

 – يلو – حكّ – 5- شمام – صربيا – 
ّ

1- ريال مدريد – 2- روبي – 3- مرسين – كربل – 4- جل
6- نول – بيرث – 7- أحّ – زاخو – او – 8- لما – هر – فتل – 9- يالطا – بق – 10- سامي كلارك

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4324شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  ناهد السباعي

s u d o k u4 3 2 5

1011

4 3 2 5

4325مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7 4 5 6 2 3 1 9 8

2 9 3 8 1 7 6 4 5

1 6 8 9 5 4 7 3 2

6 8 1 4 9 2 3 5 7

4 3 2 7 6 5 9 8 1

9 5 7 3 8 1 4 2 6

3 1 4 5 7 8 2 6 9

5 7 6 2 3 9 8 1 4

8 2 9 1 4 6 5 7 3

2 5 1 9 7

9

5 1 8 3

7 8 3

5 9 8 2 7

9 7 2 5

7 3 5

8 3 1 2 6

2 1

أديبة وناقدة وشاعرة أميركية )1874- 1946(. من مؤلفاتها »سيرة 
أليس توكلاس«

3+7+2+10+11 = صحيفة سورية ■ 1+6+9+4 = حائط ■ 2+8+5 = 
في العود

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الإثنين  5  حزيران  2023  العدد  4930الإثنين  5  حزيران  2023  العدد  4930

ميركاتو

وصل بنزيمة إلى مدريد عام 2009 )ا ف ب(

ــفـــرنـــســـي كــريــم  يـــســـتـــعـــدّ المـــهـــاجـــم الـ
بنزيمة ـــ وهو في قمة مستواه ـــ إلى 
 
ً
إســــدال الــســتــار عــن 14 عــامــا حــافــلــة

بــالــكــؤوس والألـــقـــاب مــع نـــادي ريــال 
مدريد الإسباني، بعدما أعلن النادي 
الملكي أمــس الأحــد أن قائده وهدّافه 
الــجــاري.  سيتركه فــي نهاية المــوســم 
قال  له  إنها نهاية حقبة. وفــي بيان 
ــال مــدريــد  الـــنـــادي المــلــكــي: »اتـــفـــق ريــ
وقائده كريم بنزيمة على إنهاء فترة 
ــنــســى كـــاعـــب لــنــاديــنــا«، 

ُ
ــعـــة لا ت رائـ

وذكـــــرت بــعــدهــا بــوقــت قــصــيــر قــنــاة 
الإخــبــاريــة الــســعــوديــة تــوصّــل نــادي 
اتــحــاد جــدة بطل الـــدوري إلــى اتفاق 

مع بنزيمة في عقد يمتدّ لموسمين.
وسيترك بنزيمة البالغ من العمر 35 

عاماً والـــذي انضم إلــى ريــال مدريد 
الفرنسي،  عام 2009 قادماً من ليون 
محى داخل النادي الملكي 

ُ
بصمة لا ت

ـــــوج مــعــه بــــــ25 لــقــبــا، بينها 
ُ
حــيــث ت

أبــطــال  فـــي مــســابــقــة دوري  خــمــســة 
أوروبا.

قــمــة مستواه  فــي  بنزيمة  وســيــرحــل 
ــوزه بــالــكــرة الــذهــبــيــة  تــقــريــبــا بــعــد فــ
لأفضل لاعب في العالم، وهي الأولى 
لـــاعـــب فـــرنـــســـي مـــنـــذ تـــتـــويـــج نــجــم 
الـــنـــادي المــلــكــي الــســابــق زيــــن الــديــن 

زيدان في عام 1998.
أيـــام عدة  وارتــبــط اســم بنزيمة منذ 
ــا جـــســـراً  ــبــــارهــ ــتــ ــاعــ ــة بــ ــالــــســــعــــوديــ بــ
لإنـــهـــاء مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة هــنــاك. 
قــدّم نــادي اتحاد جــدة، بطل الــدوري 

ــم، عــــرضــــا قـــيـــمـــتـــه 200  ــ ــــوســ هــــــذا المــ
مــلــيــون يـــــورو عــلــى مــــدى مــوســمــن 
لجذبه  الإسبانية،  الصحافة  حسب 
إلـــى بــطــولــتــه حــيــث يلعب رونـــالـــدو، 
ــا عــلــى  ــمـ ــهـ بـ يـــلـــتـــحـــق  بــــانــــتــــظــــار أن 

ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  الأرجــح 
الــذي ترغب السعودية بضمه للعب 

في الدوري.
وأكّـــــدت قــنــاة الإخـــبـــاريـــة الــســعــوديــة 
توصّل  الاتــحــاد  »نـــادي   

ّ
أن الرسمية 

إلى اتفاق رسمي مع الفرنسي كريم 
بـــنـــزيـــمـــة لـــانـــضـــمـــام إلــــــى صــفــوفــه 
فـــي عــقــد يــمــتــد لمـــوســـمـــن«. وذكــــرت 
ــاد  الاتــــحــ نـــــــادي  ــيــــس  رئــ  

ّ
أن ــنــــاة  ــقــ الــ

كعكي  أحمد  ونائبه  الحائلي  أنمار 
الإسبانية  العاصمة  فــي  يــتــواجــدان 
مدريد للتوقيع الرسمي مع بنزيمة 

في صفقة انتقال قياسية.
وأعلن بنزيمة الخميس الفائت خلال 
حفل تكريم أقامته صحيفة »ماركا« 
تعليقاً على  الــريــاضــيــة على شــرفــه، 

ــــارت إلـــى إمــكــانــيــة  الأخـــبـــار الــتــي أشـ
انتقاله إلى صفوف اتحاد جدة بطل 
الــدوري السعودي »لمــاذا أتحدث عن 
مــســتــقــبــلــي؟ أنــــا فـــي مــــدريــــد. أولــئــك 
الـــذيـــن يــتــحــدثــون )عــــن مــســتــقــبــلــي( 
ــت،  ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ ــلـــــى الإنــ يــــفــــعــــلــــون ذلـــــــــك عـــ

والحقيقة، ليست الإنترنت«.
ــــو  ــارلـ ــ وقـــــــــــال مـــــــدربـــــــه الإيــــــطــــــالــــــي كـ
الــســبــت: »لــديــه عــقــد لمــدة  أنشيلوتي 
عـــام ولـــذلـــك، لا شــكــوك لــديــنــا بــشــأن 

مستقبله«.
ــيـــوم الـــتـــالـــي لـــهـــذا الــتــصــريــح،  فـــي الـ
تــــقــــرّر مــســتــقــبــل المـــهـــاجـــم بــنــزيــمــة، 
وأعلن ريال مدريد عن تكريمه ظهر 
يوم الثلاثاء بحضور رئيس النادي 

فلورنتينو بيريس.

ة
ّ

كريم بنزيمة يترك مدريد ويتوجه إلى جد

من المريح لأي جمهور أن يكون 

ناديه ناشطاً في سوق الانتقالات 

د كثيراً قبل انطلاق أي 
ّ

واسمه يترد

موسم. هذا إذا كان النادي ناشطاً على 

صعيد شراء لاعبين، أما إذا كان الأكثر 

حضوراً على صعيد بيع لاعبين فهذا 

قد يكون مقلقاً لمحبي هذا النادي. 

هذه هي حال العهد بطل الدوري 

اللبناني وممثل لبنان في كأس الاتحاد 

الآسيوي. لكن هل ما يحصل يدعو 

للقلق؟ برأي الجمهور نعم، لكن 

برأي المسؤولين وإدارة النادي على 

العكس. ما يحصل هو الصحيح وكان 

يجب أن يحصل قبل سنتين

الكرة اللبنانية

عبد القادر سعد

ــو الــوحــيــد  ــد يـــكـــون نـــــادي الــعــهــد هـ قـ
مـــن بـــن أنـــديـــة مــعــظــم أنـــديـــة المــقــدّمــة 
الأقل حضوراً على صعيد التعاقدات. 
درويــش  كــريــم  مــع  تعاقد  لبنان  بطل 
جه 

ّ
والسوري محمد المرمور فقط ويت

ــــاق. لــكــنــه  ــــحـ ــع مــحــمــد الـ لــلــتــعــاقــد مــ
فــي الــوقــت عــيــنــه قــــرّر الاســتــغــنــاء عن 
عــشــرة لاعــبــن إضـــافـــة إلـــى اثــنــن من 
أعـــمـــدة الــفــريــق »عــلــى الـــطـــريـــق«. أمـــرٌ 
ق 

ّ
يتعل كــان  وإذا  يبدو لافتاً،  بالمطلق 

أكــثــر. هذا  بــنــادي العهد فيبدو لافــتــا 
النادي الذي طالما كان الأكثر حضوراً 
أن  إلــى درجــة  التعاقدات  على صعيد 
ــدرة اســتــيــعــاب  ــ كـــشـــوفـــات الــــنــــادي وقــ
تــمــاريــنــه ومـــراكـــز فــريــقــه ضــاقــت بهم 
فكان اللجوء إلى الإعــارة وغيرها من 
صيغ انتقال اللاعبين إلى فرق أخرى 
ومــــن ثـــم عــودتــهــم بــعــد انــتــهــاء فــتــرة 

الإعارة.
هذا الموسم، الوضع مختلف. استغنى 
الــنــادي عــن تسعة لاعــبــن هــم: القائد 
قـــدوح،  فــاعــور، محمد  الــســابــق هيثم 
حــســن مــنــذر، ربــيــع عــطــايــا، محمود 
سبليني، حسين عواضة، علي فحص، 
حــســن قــريــتــم، حبيب شــويــخ وأنـــدرو 
صــوايــا. وهــنــاك كـــام عــن نــيــة الإدارة 
الاســتــغــنــاء عــن حــســن دقــيــق وأحــمــد 

زريق.
قــد تكون بعض الأســمــاء عــاديــة، لكن 
عتبر من أعمدة الفريق 

ُ
هناك أسماء ت

سابقاً وكــان لها الــدور الأســاســي في 
إحـــــــراز الـــعـــهـــد لــلــعــديــد مــــن الألــــقــــاب، 

أبرزها كأس الاتحاد الآسيوي.
تسأل المسؤولين في العهد عن أسباب 
ق بأن 

ّ
ذلك. »عدة أسباب، بعضها يتعل

بــعــض الــاعــبــن وصــلــوا إلـــى مرحلة 
»الاكـــتـــفـــاء« ولـــم يــعــد لــديــهــم الــحــافــز، 
وبــعــض آخــر يشكّل عبئاً مــاديــا على 
النادي دون الاستفادة منه، وقسم كان 
معاراً إلى أندية أبدت رغبتها بالعاقد 
مــعــهــم. كــمــا أن هــنــاك قسماً جـــاء عبر 
صـــفـــقـــات غـــيـــر صـــائـــبـــة مــــن الــنــاحــيــة 
الـــفـــنـــيـــة ولــــيــــس انـــتـــقـــاصـــا مــــن قــيــمــة 
هؤلاء اللاعبين« يقول أحد المسؤولين 
»الأخبار«. يفضل  لـ النادي  الكبار في 
ــادي الابـــتـــعـــاد عن  ــنـ الــقــيّــمــون عــلــى الـ
الــكــام والاكــتــفــاء بــالــعــمــل، لــكــن لا بد 
ــور وطــمــأنــة  ــ مـــن تــوضــيــح بــعــض الأمـ

الجمهور.
يــبــدو المـــســـؤولـــون فـــي الــعــهــد واثــقــن 
ــه. يــعــتــبــرون أن هــذه  بــمــا يــقــومــون بــ
ــان يــجــب أن تــحــصــل قبل  الــخــطــوة كــ
أكثر من سنتين وتحديداً بعد إحراز 
لقب كأس الاتحاد الآسيوي. »حفظنا 

الــفــريــق عــبــر انتقالهم  أعـــمـــدة  كـــرامـــة 
إلــى أنــديــة أخــرى عبر عقود مرضية. 
ــبــــر مــن  فــــي الــــوقــــت عــيــنــه الـــقـــســـم الأكــ
يكونوا  لــم  عنهم  المستغنى  اللاعبين 
أســاســيــيــن فـــي تــشــكــيــلــة الــفــريــق في 
ــم المــــاضــــي. لا يـــتـــجـــاوز رصــيــد  المـــوسـ
أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق من 
الموسم.  الثلاثمئة دقيقة طيلة  هــؤلاء 
الشكل  يــهــددوا  أن  يمكن  لا  وبالتالي 

الفني للفريق«.
غـــالـــبـــيـــة  أن  المــــــســــــؤولــــــون  ــبــــر  ــتــ ويــــعــ
الــصــفــقــات الــتــي تــمــت ســابــقــا، إمـــا لم 
تــكــن مــفــيــدة لــلــفــريــق فــنــيــا أو بسبب 
عــدم وجــود لاعبين أجانب في موسم 
مـــن المـــواســـم كــحــســن قــريــتــم وحــســن 
مرتضى. وعليه »لا خطر على الفريق 
فــنــيــا وخــصــوصــا فــي ظــل الــتــعــاقــدات 
ــن مـــســـتـــوى عـــــــالٍ، إلـــى  ــانــــب مــ ــع أجــ مــ
جانب عودة بعض اللاعبين المعارين 

ــران  ــ ــابــــديــــن فـ ــعــ ــيــــزيــــن كــــزيــــن الــ ــمــ والمــ
ومحمد حايك. أضف إلى ذلك نضوج 
ــدد مــــن الـــاعـــبـــن الــــذيــــن أصــبــحــوا  ــ عـ
يستحقون أن يحصلوا على فرصتهم 
وهذا لا يمكن أن يحصل إلا من خلال 

العهد »بائع« في سوق الانتقالات: لا داعي للقلق
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ُ
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اللاعبين، حتى  بعض  عن  الاستغناء 
الــعــائــدة ليست على  لــو كــانــت المبالغ 
ــال، لــكــن هـــذا هــو عــرض  ــ مــســتــوى الآمـ
الــســوق والأنـــديـــة الــراغــبــة لــم تعرض 
مــبــالــغ أعــلــى« يــقــول المــســؤول الرفيع 

في النادي.
وعــلــى ســيــرة الــاعــبــن الأجــانــب، فقد 
ــع لاعـــبـــن ســـوريـــن  تـــعـــاقـــد الـــعـــهـــد مــ
ــار تـــســـاؤلات عن  ــ ــا أثـ بــشــكــل كــبــيــر، مـ
ــا فــقــط،  ــــى ســــوريــ ــبــــاب الـــتـــوجّـــه إلـ أســ
وهل للمدرب رأفــت محمد وجنسيته 

السورية دورٌ في الموضوع؟
الـــتـــعـــاقـــد مــع  ــرار  ــ ــقـ ــ »بـــالـــتـــأكـــيـــد لا. فـ
اللاعبين محمد المرمور ومحمد حلاق 
التنسيق  الأولــى بعد  بالدرجة  إداري 
الــفــنــي مـــع الــكــابــن رأفـــــت. لــكــن ليس 
هــو مــن يــحــدد أي لاعـــب يتعاقد معه 

النادي«.
مــــا يـــحـــصـــل فــــي نـــــــادي الـــعـــهـــد أقــلــق 

جــــمــــهــــور الــــعــــهــــد فــــضــــجّــــت مــــواقــــع 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي بــالــتــعــلــيــقــات 
التي وصــل بعضها إلــى حــدود اتهام 

الإدارة ببيع النادي.
هذا الأمر يراه المسؤولون في النادي 
ــابـــي. فــهــنــاك جــمــهــور  بـــأنـــه أمـــــرٌ إيـــجـ
للنادي قلق عليه وهذا يؤكّد حب هذا 
الجمهور للعهد. فلو كانوا عكس ذلك 
لما اهتموا بما يحصل. »لكن النتائج 
فــــي المــســتــقــبــل ســتــطــمــئــن جــمــهــورنــا 
أكــثــر فــأكــثــر. نــحــن نــعــرف تــمــامــا مــاذا 
ــداً  ــا أبـ ــاديـ ــوع لــيــس مـ نــفــعــل. والمــــوضــ
بــل هــو فني وإداري بــحــت. وأؤكّــــد أن 
النادي لا يمكن أن يستغني عن لاعب 
مهما بلغ عمره أو عقده إذا كانت فيه 
قليلة.  بنسبة  ولـــو  لــلــفــريــق  مصلحة 
الأيــــام ستثبت وجــهــة نــظــرنــا« ينهي 
ــؤول الـــرفـــيـــع فــــي نـــــــادي الــعــهــد  ــ ــسـ ــ المـ

»الأخبار«. حديثه لـ

نــادي  ــع 
ّ
وق والــقــاريــة،  المحلية  المقبل  المــوســم  لمنافسات  تحضيراً 

لبنان،  اللعبة في  السلة مع عدد من نجوم  بيروت فيرست لكرة 
وهم سيرجيو الدرويش وعلي مزهر ومارك خويري من الحكمة، 

كما جدّد عقد لاعب الارتكاز علي حيدر.
ع بيروت أيضاً مع مدرب الحكمة السابق جو غطاس.

ّ
ووق

هذه التعاقدات تدل على أن »بيروت« يسعى لاستعادة اللقب الذي 
خسره هذا الموسم.

وفي السياق ذاته، نجح الرياضي بطل لبنان بتجديد عقود لاعبيه 
إلــى هايك  اللبنانيين وهــم علي منصور وكــريــم زيــنــون، إضــافــة 

غيوكوجيان، مع استمرار أمير سعود ووائل عرقجي.

»بيروت« يدخل سوق 

الانتقالات بقوة

السلة اللبنانية
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حالة عالمية لا يكفيها حتى الكوكب. 
ــة خــانــقــة ومــقــيــدة،  ــريــ ــرابـــطـــة الأســ الـ
مياه سامّة  مثل  ببطء  يتدفق  والـــدم 
القصة  ــرســم 

ُ
ت الــفــارغــة.  قلوبهم  عبر 

بــتــفــاصــيــل مــبــهــرة، الـــغـــزو والــفــســاد 
المــــدمــــر لـــشـــركـــة عـــالمـــيـــة تــنــتــشــر مــثــل 
مــــــــرض، وتـــســـتـــهـــلـــك نـــفـــســـهـــا شــيــئــا 
فشيئاً من خلال عمليات الاستحواذ 
الــتــي تــنــطــوي عــلــى مــبــالــغ لا حصر 
لـــهـــا. صــفــقــات قـــــذرة، وســـفـــك رؤوس 
رؤســاء  وتغيير  وحماية  الأضــاحــي، 
عن  ناهيك  والــســفــراء،  الجمهوريات 
العائلة  ضمن  الشخصية  المشكلات 
 ،Waystar Royco شــركــة  الــــواحــــدة.  
التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات 
وتــديــرهــا عــائــلــة واحـــــدة، تــشــبــه إلــى 
ــــردوخ وأطــفــالــه،  ــــرت مـ حـــد كــبــيــر روبـ
»تـــــايـــــكـــــون« الإعــــــــــام الـــــــــذي تــغــطــي 
إمــبــراطــوريــتــه كـــل شـــيء تــقــريــبــا من 
الــصــحــف إلـــى قــطــاع الإعــــام المــرئــي، 
ــا أيـــضـــا  ــيـ ــيـــاسـ ــارس نـــــفـــــوذاً سـ ــ ــمــ ــ ويــ
مــع »فــوكــس نــيــوز« مــنــذ عــقــود. لكن 
»الخلافة« ليس في الحقيقة تصويراً 
خالصاً لمـــردوخ وســالــتــه. إذ أوضــح 
ــدة  ــ واحــ ــة  ــلـ ــائـ عـ لا   

ّ
أن ــتــــرونــــغ  أرمــــســ

ــهـــي تــجــمــع  رئـــيـــســـيـــة لـــلـــمـــســـلـــســـل، فـ
الــكــثــيــر مـــن الــقــصــص الــتــي تــبــدأ مع 
روبــرت  البريطاني  الصحافة  حــوت 
مــاكــســويــل وعــائــلــة هــيــرســت وحــتــى 
ــز الــــــذي انـــتـــظـــر عــرشــه  ــارلـ المـــلـــك تـــشـ

لسنوات طويلة.
تطوير  في  تكمن  »الخلافة«  جاذبية 
ــاد  ــكـ الــــشــــخــــصــــيــــات، وفــــــــي نــــغــــمــــة تـ
تــكــون فــريــدة مــن نــوعــهــا فــي الخيال 
أغبياء  الأبــطــال  معظم  التلفزيوني. 
تـــمـــامـــا، خـــرقـــاء وعــــاجــــزون عـــن فهم 
مـــا يـــحـــدث حــولــهــم أو الـــعـــالـــم الـــذي 
يــعــيــشــون فـــيـــه. يـــعـــرف أرمــســتــرونــغ 
كيفية أخذ عناصر الواقع وتشويهها 
من  العميقة  الحقيقة  إظــهــار  بــهــدف 
الكوميديا  بعناصر  التضحية  دون 
والــدرامــا. في »الخلافة«، هناك شيء 
أبعد من الحبكة: كل حلقة عبارة عن 
عـــرض مــســرحــي بــحــيــث يــتــم تطوير 
ــي كــل  ــ خـــصـــائـــص الـــشـــخـــصـــيـــات، وفـ
حــلــقــة جـــديـــدة يــتــم خــلــط الــكــثــيــر من 
نلتقي  لــكــي  نجلس  ونــحــن  الأوراق، 
بــــهــــؤلاء الأشــــخــــاص غـــيـــر الـــعـــاديـــن 
الذين ينفروننا ويجذبوننا بالتوازن 
نـــفـــســـه. كـــمـــا يـــغـــرســـون فــيــنــا حــنــانــا 
مــعــيــنــا تــجــاهــهــم فـــي أكــثــر مــواقــفــهــم 
غــبــاءً أو بــوســا. الــعــداء المفتوح الــذي 

ــة، يــجــعــل  ــلـ ــائـ ــعـ يـــســـود بــــن أفــــــــراد الـ
الإهانات  يطلقون   .

ً
مسلية المشاهدة 

ــلـــمـــا كــــــان ذلــــــك مـــمـــكـــنـــا وبـــطـــريـــقـــة  كـ
يهجمون  آن.  فـــي  ــة  ومـــؤذيـ إبـــداعـــيـــة 
أشكال  أفضل  هــو  الهجوم   

ّ
دومــا لأن

الــــدفــــاع. يـــبـــذل أرمـــســـتـــرونـــغ الــجــهــد 
والــشــجــاعــة لإتــقــان تــحــوّلات وتــطــوّر 
شــخــصــيــاتــه الـــبـــشـــريـــة، مـــع تــجــاهــل 
التوقعات الأولية للمشاهد. يستغرق 
الأمــر وقتاً وصبراً وبعض البصيرة 
لجعل لوغان وكيندال وروي وشيڤ 
ــان وبــقــيــة الـــبـــؤســـاء، يــأخــذون  ــ ورومــ
بالتواصل  لنبدأ  الطبيعي،  مكانهم 
 هؤلاء الأشخاص 

ّ
معهم نسبياً. ولأن

بطبيعتهم غير معروفين، لا يمكننا 
ها أمامنا. لكن 

ّ
تخيّل حياتهم، رغم أن

الشخصيات  ــــع  دوافـ ــضــح 
ّ
تــت عــنــدمــا 

ومــخــاوفــهــا، يــتــم تــحــديــد خطوطها 
ــم تـــظـــهـــيـــر خـــيـــوط  ــتــ الـــرئـــيـــســـيـــة، ويــ
الــحــبــكــة الـــتـــي تــحــلــل شــخــصــيــاتــهــم 
وأفــعــالــهــم بــزخــم مــتــزايــد، وبــالــتــالــي 
يـــصـــبـــح »الــــخــــافــــة« مــســلــيــا بــشــكــل 

غريب. 
مــا يدفع »الــخــافــة« إلــى الأمـــام ليس 
إنــمــا الشخصيات  الــحــبــكــة وحـــدهـــا، 
ها 

ّ
كل الشخصيات  تحمل  والـــحـــوار. 

تتمكّن  لم  التي  الشخصية  مأساتها 
مـــن تــجــنــبــهــا. لـــم يــكــن كــيــنــدال قـــادراً 
عــلــى التعلم مــن أخــطــائــه، بــل واصــل 
الــــوقــــوع فـــي الـــحـــفـــرة نــفــســهــا مـــــراراً. 
وعــلــى الــرغــم مــن أنـــه الأكــثــر طموحاً 
 الغرور وطبعه 

ّ
من بين أشقائه، إلا أن

يقفان في طريق حساباته. رومان لم 
المهمة،  مــســتــوى  عــلــى  ليصبح  يكبر 
ه 

ّ
 لديه الميل للقيام بذلك، إذ إن

ّ
ولو أن

لا يـــؤخـــذ عــلــى مــحــمــل الـــجـــد بسبب 

سلوكه الطفولي. وشيڤ وقعت على 
قائمة المحتملين للخلافة بالمصادفة 
بجانب عملها السياسي. هي ماكرة، 
لكنها تفوّت دوماً فرصة التفوق على 

نفسها في اللحظات الحرجة. 
خــــــال الــــســــنــــوات الأربـــــــــــع، حــصــلــنــا 
عــلــى عــــدد لا يــحــصــى مـــن الــتــقــلــبــات 
ــاء، ولــكــن مـــا هـــو أكــثــر  المــكــتــوبــة بـــذكـ
ــارة لــاهــتــمــام هــو تــوصــيــف أفـــراد  إثــ
الــعــائــلــة، والمـــآســـي الإنــســانــيــة الــتــي 
التلاعبات  مــن  الــعــديــد  وراء  تختمر 
والخيانات وألعاب القوة والمؤامرات. 
تــشــبــه  أي ســـمـــة  أو  تـــعـــاطـــف  بــــــدون 
اللطف، لا يزال لوغن قادراً على جعل 
الــــوغــــد مـــحـــبـــوبـــا، مــــا يــخــلــق لــديــنــا، 
نــحــن المــشــاهــديــن، إحــســاســا بالذنب 
الـــعـــجـــوز غــاضــبــا.  ــام رؤيــــــة روي  أمــــ

يــســيــطــر بـــرايـــن كـــوكـــس عــلــى جميع 
ويتمكّن  فيها،  يشارك  التي  المشاهد 
ــارة الـــخـــوف بــمــجــرد نــظــرة أو  ــ مـــن إثـ
كــلــمــة صــغــيــرة. كــمــا نــشــعــر بــالأســف 
تجاه أولاده بسبب ضعفهم البشري 
ل 

ّ
ذلــك. تتمث الكامنة وراء  والأســبــاب 

إحدى السمات الخاصة بـ »الخلافة«، 
ــي أنـــــه لا يـــوجـــد شـــخـــص يــمــكــنــنــا  فــ
الــتــعــاطــف مــعــه بــوضــوح، وغــالــبــا ما 
كامل  شبه  افتقاراً  الشخوص  يُظهر 
حـــتـــى فــــي الـــتـــعـــاطـــف مــــع بــعــضــهــم. 
 
ّ
يستفيدون من الآخرين، ويثبتون أن

الجوع إلى السلطة أقوى من أي شيء 

ــر بــالــنــســبــة إلــيــهــم. يــعــود الفضل  آخـ
لأرمسترونغ وفريق الكتابة لإبقائنا 
الشخصيات،  هـــذه  بمصير  قين 

ّ
معل

نـــظـــراً إلـــــى الـــتـــوظـــيـــف الـــجـــيـــد الــــذي 
أســاســه،  عــلــى  شخصياتهم  تــتــطــور 
ماثلة  الطفولة  تبقى صدمات  بينما 
دائماً، ما يجعلنا، في بعض الأحيان، 

ننظر إليهم بعين الشفقة.
ــيـــمـــة، كـــان  ــم عـــظـ ــ ــواسـ ــ بـــعـــد ثــــاثــــة مـ
ــم الـــــرابـــــع والأخـــــيـــــر مــنــتــظــراً  ــ ــــوسـ المـ
بشكل كبير. بدأ بالدقة المعتادة بين 
الــتــجــاري والكوميديا  الــتــفــاوض  فــن 
إنــه لأمــر شجاع،  الــدرامــيــة.  البشرية 
ــــن مــنــطــقــة  ــة« مـ ــ ــــافـ ــــخـ ــخــــرج »الـ أن يــ
الــــراحــــة، ويــســمــح لــنــفــســه بــالــتــطــور 
في  رئيسية  مــن حبكة  أكثر  ليصبح 
موسم واحد. بدءاً من الحلقة الثالثة 
المعنونة »زفــاف رومـــان«، تبدأ نقطة 
التحول في مسار العائلة والمسلسل 
بأكمله. تأتي الضربة مفاجئة، ولكن 
إذاً،  عينه.  الــوقــت  فــي  بشكل طبيعي 
بــعــد تــحــرر المسلسل مــن أكــبــر نقطة 
ارتكاز له، ينتقل »الخلافة« في الجزء 
الحلقات بطريقة حزينة،  الأخير من 
ــــي جـــوهـــرهـــا  حـــتـــى الانـــــتـــــصـــــارات فـ
تصبح هزائم في حياة الشخصيات. 
ــــاف رومــــــان«، إحــــدى أفــضــل  بــعــد »زفـ
الـــــحـــــلـــــقـــــات فـــــــي تـــــــاريـــــــخ الــــشــــاشــــة 
الــصــغــيــرة، يــطــرق أرمــســتــرونــغ بــاب 
الــســيــاســة والإعـــــــام بــطــريــقــة أقـــوى 
وأعــمــق مــن ذي قــبــل. »أمــيــركــا تــقــرّر« 
ــــام في  س حـــول دور الإعـ ــدرَّ ــ ــ مــثــال يُ
الـــســـيـــاســـيـــة، والأهـــــــم دوره  ــاة  ــيـ ــحـ الـ
فــي فـــوز أو خــســارة مــرشــح لــرئــاســة 
ـــة فــــــي أمـــــيـــــركـــــا. وظــــف  ــوريـ ــهــ ــمــ ـــجــ الـ
 
ّ
أن كيف  مثالية  بطريقة  أرمسترونغ 

تصبح  الكبيرة،  السياسية  الأحـــداث 
ــات آل  ــراعــ بــمــثــابــة خــلــفــيــة لآلام وصــ
روي. يــــزداد الأمــــر تــعــقــيــداً مــن خــال 
ــرات الــشــخــصــيــة  ــ ــؤامــ ــ الـــجـــمـــع بــــن المــ
الاقتصادية  والتطلعات  البراغماتية 
الـــتـــجـــاريـــة، الـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل جيد 
المتوقعة  غير  الديناميكيات  بسبب 
مارستها  الــتــي  الإنسانية  للعلاقات 

هذه السلسلة منذ اليوم الأول. 
الــــحــــوارات فـــي »الـــخـــافـــة«، مــكــتــوبــة 
ــن الــــصــــوابــــيــــة  ــ ــة مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــة وخـ ــ ــراعـ ــ ــبـ ــ بـ
بالحياة   

ً
نــابــضــة فتبدو  السياسية، 

ــكـــاهـــة  ــفـ ــائــــم والإهـــــــانـــــــات والـ ــتــ والــــشــ
نكهة  المسلسل  يعطي  مــا  الــســاخــرة، 
ــري عــمــلــيــات  ــجــ ــة. وبـــيـــنـــمـــا تــ ــ ــاصـ ــ خـ
ــيـــارات الـــــــــدولارات  ــمـــلـ الاســــتــــحــــواذ بـ
والــحــمــات الــرئــاســيــة والاجــتــمــاعــات 
ــا، تــــأتــــي  ــ ــنـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــة أمـــــــــــام أعـ ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــــصـ المـ
الـــكـــومـــيـــديـــا لــتــضــفــي عـــلـــى المــشــاهــد 
ــلـــة  ــابـ ــقـ ــة، الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــوريـ ــــسـ ــن الـ ــ ــا مــ ــ ــوعـ ــ نـ
لــــلــــتــــصــــديــــق بــــشــــكــــل كـــــبـــــيـــــر. عـــمـــل 
ــاب 

ّ
أرمــســتــرونــغ مــع الــكــثــيــر مــن الــكــت

يبرز  ولكن  المسلسل،  في  والمخرجين 
اسم المخرج مارك ميلود في الحلقات 
المــصــيــريــة. أثــنــاء مــشــاهــدة المسلسل، 
خــصــوصــا الــحــلــقــات الـــتـــي يــتــعــاون 
بــهــا أرمــســتــرونــغ ومــيــلــود، تتصرف 
بحثاً  الوجوه  تمسح  كأنها  الكاميرا 
عــــن أدلــــــــة، وتـــــحـــــاول تـــتـــبـــع الــــدرامــــا 
ــــوال الـــوقـــت، نشعر  والــتــنــبــؤ بـــهـــا. طـ
 الكاميرا هي وجهة نظرنا، 

ّ
كما لو أن

ونحن شخصيّة تقترب من كل مشهد 
شيء  ينكشف  عندما  معه  وتتفاعل 
مــا. ونــظــراً إلــى أســلــوب الملاحظة في 
التصوير، تتطور العلاقات الحميمية 
مكان  فــي  وتضعنا  الشخصيات  مــع 
غـــيـــر مــــريــــح نـــســـبـــيـــا، نــتــمــنــى بــــه أن 
تنتهي الحلقة ولا تنتهي في الوقت 
نفسه. تتحرك الموسيقى التصويرية 
ــيـــل فــي  ـــفـــهـــا نـــيـــكـــولاس بـــرتـ

ّ
ــتــــي أل الــ

المشاهد، بحيث يمكننا سماع ألحان 
غير  فــي  يتم وضعها  متناغمة،  غير 
لتظهر  مباشر  وبشكل  عمداً  محلها 
 
ّ
أن إلى  الشاشة، نظراً  الهشاشة على 
عائلة روي مختلة إلى درجــة أن هذا 
الــنــوع مــن الانــكــســارات يــجــب أن يتم 

تمثيله بطريقة ما في الموسيقى. 
ــم عــالــم الأقـــويـــاء  فـــي »الـــخـــافـــة«، رُســ
بطريقة صارخة تماماً، بكل قساوته. 
مع ذلك، تجد هذه الشخصيات مكاناً 
فــــي قــلــوبــنــا بــشــكــل مـــفـــاجـــئ بــســبــب 
بمعايير  الــتــنــاقــضــات  مـــع  الــتــعــامــل 
هــائــلــة وذكــــــاء فـــي هـــجـــاء الــســخــريــة 
السياسي،  الإعلامي  التلاعب  وإدانــة 
في خضم ميلودراما عائلية تسودها 
وإيــقــاع  وبــنــبــرة  الــســوداء  الكوميديا 
ــــد مــا  ــيّــــن يـــشـــبـــهـــان إلــــــى حـ نــــمــــوذجــ
شخصيات وروح »لوني تونز«، عدا 
ــالات إلــــى الأســـاطـــيـــر الإغــريــقــيــة  ــ الإحــ
بــمــراجــع يونانية  المــســلــســل  وتــشــبّــع 
ورومــــانــــيــــة، مـــا يـــزيـــد الأجـــــــواء قــدمــا 

وشؤماً.

Succession على

HBO Max و osn+

الحوارات مكتوبة ببراعة وخالية 

من الصوابية السياسية

تشابكات عالم السياسة والإعلام والسلطة والنفوذ

»الخلافة« ثورة في عالم التلفزيون
شفيق طبارة

نــادراً ما تقدم لنا الشاشة الصغيرة 
»عرضاً لا يمكن رفضه«، وقليلة هي 
 
ً
الأوقـــــــات الـــتـــي نــــرى فــيــهــا مــســلــســا

 فـــي عـــالـــم الــتــلــفــزيــون. 
ً
ــورة ــ يُـــحـــدث ثــ

بمعنى أن يكون واضحاً وملمّاً كلياً 
معه  التعامل  وكيفية  الوسيط  بهذا 

ومع مشاهديه. 
ــن يـــــــــــــدا المــــــــــؤلــــــــــف جــــيــــســــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ لــــــــــم تـ
ــا  ــنـــدمـ أرمـــــســـــتـــــرونـــــغ تــــرتــــعــــشــــان عـ
مــن سلسلته  الأخــيــرة  الحلقة  وضـــع 
نــهــايــة   .)2023-2018( »الــــخــــافــــة« 
مــــدمّــــرة، لــكــنــهــا نــتــاج طــبــيــعــي لــهــذه 
أفضل  بأحد  القصة وخاتمة جديرة 
المــســلــســات فـــي الـــســـنـــوات الأخـــيـــرة، 
إن لـــم يــكــن فـــي الـــتـــاريـــخ. عــلــى مــدى 
ــة وحــلــقــاتــه الـــــ 39،  ــعــ مـــواســـمـــه الأربــ
شكّل المسلسل دراما إنسانية نفسيّة 
ــة، وكــومــيــديــا تعمل  ــادقـ ــدة وصـ

ّ
مــعــق

وفسيفساء  المحرجة،  الدعابة  بــروح 
ميثولوجية واجتماعية واقتصادية 
ــي الـــوقـــت  ــ وســـيـــاســـيـــة وإعــــامــــيــــة فـ

ــعـــاده،  ــراء عــمــيــق فـــي كـــل أبـ ــ نــفــســه. ثـ
ــزج الـــفـــقـــه الـــســـيـــاســـي لمــكــيــافــيــلــلــي  ــ مـ
لــيــر« لشكسبير،  »المــلــك  وتــراجــيــديــا 
ليصبح »الخلافة« تتويجاً لربع قرن 
مــن الأعــمــال الــدرامــيــة عالية الــجــودة 

.HBO من
ــة  بــفــضــل »الــــخــــافــــة«، يــمــكــنــنــا رؤيــ
ــيـــات« فــاحــشــة  ــلـ لمــحــة عـــن عــالــم »الأقـ
الثراء... عالم الواحد في المئة، ونحن 
مــســتــمــتــعــون ومــــذعــــورون عــلــى حد 
ــراه. فـــي الـــوقـــت نــفــســه،  ــ ــواء بــمــا نــ ــ سـ
 الولادة لعائلة ثرية 

ّ
نواجه حقيقة أن

 غياب الحبّ بين 
ّ
تبدو امتيازاً، إلا أن

ة، 
ّ
الــحــيــاة مختل قــد يجعل  الــوالــديــن 

بــل مــأســاويــة. إن أفــــراد عــائــلــة روي 
ــلــون الــقــاع 

ّ
الــرأســمــالــيــن الـــذيـــن يــمــث

الأخـــاقـــي والــــروحــــي، يــذهــبــون إلــى 
أي مــكــان بــالمــروحــيــات أو الــطــائــرات 
الــخــاصــة أو مــواكــب الــســيــارات. وإن 
أقــدامــهــم، فهم يسيرون  ســـاروا على 
مسيرة الملوك المستبدين المتعطشين 
للدماء تماماً كما في الإمبراطوريات 
الذين يطلقون  القمعيّة. هم  القديمة 

الـــنـــار عــلــى الــخــنــازيــر الــبــريــة المــــارة 
أمامهم على بعد أمتار، تحت ذريعة 
الــــصــــيــــد. هـــــم الـــــذيـــــن يــســتــطــيــعــون 
الــتــخــلــص مـــن ولــيــمــة مـــن ألـــف طبق 
ــة مــــــن الــــــدخــــــل الــــســــنــــوي  ــنــــوعــ مــــصــ
ــة نـــامـــيـــة، فــقــط لأنـــهـــم يــشــمــون  ــدولـ لـ
مصدرها.  يعرفون  لا  كريهة  رائــحــة 
ــات،  ــ ــــأزمــ ــن يــــخــــطــــطــــون لــ ــ ــذيــ ــ ــ ــم ال ــ هــ
يــــخــــتــــارون رؤســـــــاء الـــجـــمـــهـــوريـــات، 
ويــنــســجــون خــطــطــهــم الـــســـامـــة ضد 
الجميع في الفلل الفاخرة واليخوت 
بــــحــــجــــم الــــــــفــــــــنــــــــادق. وهــــــــــم الـــــذيـــــن 
في  أو  الظهر  فــي  بعضهم  يطعنون 
الــــوجــــه، أيــنــمــا اســـتـــطـــاعـــوا. جيسي 
ـــاب والمــخــرجــون 

ّ
أرمــســتــرونــغ والـــكُـــت

والمـــخـــرجـــات الــعــبــاقــرة وضـــعـــوا في 
أفــواه هذه الوحوش البشرية أفضل 
المكتوبة في  الــحــوارات والــنــصــوص 
السنوات الأخيرة. انتهى »الخلافة«، 
 الــلــغــز بــمــن سيخلف لــوغــان 

ّ
تــم حـــل

روي )براين كوكس( بشكل لا يُنسى. 
يقرعون  الذين  أولئك  هناك  سيكون 
الأجــــــراس بــالــفــعــل، ويــتــحــدثــون عن 

إحــــدى أفــضــل الــنــهــايــات فـــي تــاريــخ 
الرغم  لكن على  الــصــغــيــرة.  الــشــاشــة 
الكثير   هذا الاستنتاج يحمل 

ّ
أن من 

 المــنــاقــشــة حــول 
ّ
مــن الــحــقــيــقــة، إلا أن

ــك، تــســتــحــق تــفــكــيــراً أكـــثـــر هــــدوءاً  ــ ذلـ
حتت الحبكة على مواسم 

ُ
. ن

ً
ودراسة

عدة، وخلقت مساحتها الخاصة في 
الدراماتورجيا، بعيداً عن التوقعات 
ــواءات  ــ ــتـ ــ الـــعـــالـــيـــة والــــحــــاجــــة إلـــــى الـ
ومــفــاجــآت فــي الــســرد، للتركيز على 
شــــيء أشــــدّ تــعــقــيــداً وهــــو: الإنـــســـان. 
يقوم  بــه،  المرتبط  السحر  عــن  بعيداً 
المــســلــســل عــلــى حــبــكــة تــعــمــل بشكل 
المأساوية  التيلينوفيلا  مثل  مثالي، 
لهذا،  الــعــيــوب.  مــن  الخالية  الــلــذيــذة 
يــحــتــرم المــســلــســل جـــوهـــره الــخــاص، 
مـــن دون الـــوقـــوع فـــي الــفــخــاخ الــتــي 
أحــدثــتــهــا شــعــبــيــتــه المــســتــحــقــة. قــدم 
»الخلافة« كل نفايات البلوتوقراطية. 
مــع ذلـــك، لا يــتــوقــع أرمــســتــرونــغ ولا 
مع  التعاطف  أي شخص  مــن  يطلب 
ــذه الـــشـــخـــصـــيـــات. وُضــــعــــت قــصــة  ــ هـ
»الــخــافــة« بــدقــة، بــحــيــث يــكــون لها 
مــركــز ثــابــت ونــــواة، وتــتــفــرع لتشمل 
ــيـــة  ــانـ ــن الـــقـــضـــايـــا الإنـــسـ ــ ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة 
والسياسية. باختصار، تدور القصة 
ــة الـــتـــوازن 

ّ
حــــول عــائــلــة روي، مــخــتــل

الــتــي تـــحـــاول الــتــمــاســك مــعــا بسبب 
الصراع على الخلافة في موقع المدير 
الشركة   ،Waystar Roycoلـــ التنفيذي 
القوية في صناعة الإعلام والترفيه. 
كـــيـــنـــدال  أولاد:  ــة  ــ ــعـ ــ لأربـ أب  ـــن  ــوغـ لــ
)جــيــرمــي ســـتـــرونـــغ(، رومــيــلــوس أو 
ــــن )كـــيـــران كــاكــلــن( شــيــڤــون أو  رومـ
شيڤ )ســـارة ســنــوك( وزوجــهــا توم 
)مـــاثـــيـــو مـــاكـــفـــيـــدن( وكــــونــــور )آلان 
أعـــمـــال  ــن  ــ عـ نـــســـبـــيـــا  الـــبـــعـــيـــد  روك( 
غريغ  العائلة  قريب  وطبعاً  العائلة، 
)نــيــكــولاس بــــرون(. هــذه هــي القصة 
منها قصص  تتفرّغ  التي  الرئيسية 
التفاصيل  في  ندخل  لن  لا تحصى، 
لــكــيــا نــفــســد المــتــعــة لمــن لــم يــشــاهــده 

بعد. 
روي  عــائــلــة  لأن  ــد 

ّ
مــعــق الـــوضـــع  إذاً، 

تـــــتـــــكـــــون مــــــــن أشــــــــخــــــــاص جـــشـــعـــن 
ــــشــــن لــــلــــســــلــــطــــة، عــــــــدا عــن 

ّ
ــط ــعــ ــتــ ومــ

مــشــكــاتــهــم الــشــخــصــيــة والــنــفــســيــة، 
ــثــــقــــون بــبــعــضــهــم،  ــيـــعـــهـــم لا يــ وجـــمـ
والكل يحاول الاستيلاء على الشركة 
القصة  أو بغيابه. هــذه  الأب  بوجود 
ــة، حـــوّلـــهـــا أرمـــســـتـــرونـــغ إلــى  ــاديـ ــعـ الـ

ثقافة وناسثقافة وناس  

ستريمينغ
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منذ عام 2018، شاهدنا 

»البطريرك« لوغان روي يدير 

إمبراطوريته الإعلامية في 

 
ّ

نيويورك بيد من حديد. لكن

قواه بدأت تخور، وقد حان 

وقت تسليم الشعلة لأحد 

أطفاله المولودين بملعقة 

ذهب في فمهم. مسلسل 

 بالثعابين البشرية، 
ٌ

مسكون

المدفوعة بمصالحها 

وأنانيتها وجشعها التي لا 

ة 
ّ

حدود لها، وبمراجع مسرحي

قديمة وحديثة تزيد الأجواء 

 وشؤماً
ً

قتامة
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على بالي

قـــــــرأتُ قـــبـــل أيــــــام كـــامـــا لــرئــيــس 
ــزب الـــلـــه،  ــحـ المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي لـ
نا 

ّ
هاشم صفي الدين، قال فيه: »إن

في عصر المقاومة المنتصرة التي 
وبالتالي  وقــويّــة...  ثابتة  أصبحت 
يــســتــحــيــل أن نـــتـــرك الآخـــريـــن أن 
يحدّدوا لنا مستقبل بلدنا، فنحن 
المستقبل لأننا  هـــذا  نــحــدّد  الــذيــن 
الأقوياء والثابتون«. يعيبُ كثيرون، 
ــقـــاومـــة  ــــي صــــف مـــنـــاصـــرة المـ وفــ
ــلـــى الـــحـــزب  بــــصــــورة خــــاصــــة، عـ
في  الذريع  إعلامه وفشله  ضعف 
العالمية  الإعلامية  الحملة  مواجهة 
ــده، وخــصــوصــا  ــ ــــشــــنّ ضــ

ُ
ــتـــي ت الـ

ــــوز. يـــحـــاول  ــمـ ــ ــــي تـ بـــعـــد نـــصـــر فـ
أي حلفاء إسرائيل  الحزب،  أعــداء 
ــهــم مــع إســرائــيــل 

ُ
وإن كـــان تــحــالــف

أن  المــزيــف،  العروبة  لــبــاسَ  يتلبّس 
الحزب  أن  اللبناني  للداخل  يثبتوا 
يستعين بقوة مقاومته ومناعتها 
فـــي مــواجــهــة إســـرائـــيـــل مـــن أجــل 
السياسات  وفــرض  ة 

ّ
الكف ترجيح 

على لبنان. والحزب كان ينفي ذلك 
باستمرار. وقوة المقاومة، بالنسبة 
إلـــى كـــل وطــنــي لــبــنــانــي، هـــي قــوة 
المقاومة  لأن  اللبناني  الشعب  لكل 
تــحــمــي الــجــمــيــع وتــحــمــي الأرض، 
بــصــرف الــنــظــر عــن أهــــواء الــنــاس. 
لكن كلام صفي الدين من الهدايا 
المجانية التي يقدمها الحزب غالباً 
لخصومه وأعدائه كي يتلهّى فيها 
وكــــي يـــكـــرّرهـــا ويــعــيــد تــدويــرهــا 
الخليجية  الــبــروبــاغــنــدا  أبـــواق  فــي 
ــة والـــغـــربـــيـــة. كــيــف  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ والإسـ
يــمــكــن أن يـــحـــاجِـــج صــفــي الــديــن 
بأنّ نصر المقاومة يجب أن يعني 
أنّ الــحــزب وحــده يــحــدّد مستقبل 
الـــبـــاد لأنـــهـــم كــمــا قــــال الأقـــويـــاء 
والثابتون؟ أم أنّ للحزب وحده حق 
اخــتــيــار الــرئــيــس؟ الــكــام مستفزّ 
أيضاً  وهــو  اللبنانيين،  من  للكثير 
يــعــاكــس مـــا يـــحـــاول الـــحـــزب عبر 
الشعب  إلــى  يوصله  أن  الــســنــوات 
قوّة  لن يستعمل  ــه 

ّ
أن اللبناني من 

المقاومة لفرض أجندات في الداخل 
الــلــبــنــانــي. إنّ مــســتــقــبــل لــبــنــان لا 
يتحدّد من خلال حزب مهما عظم 
شــأنــه وقــــوي عــــوده، وخــصــوصــا 
إذا كان الحزب يعتمد على قاعدة 
طائفية ومناطقية )مثل كل أحزاب 
لبنان النافذة(. إن مستقبل لبنان 
اللبنانيين،  جميع  قبل  من  يتحدد 
المقاومة  أبينا، وقــوة  أو  شئنا ذلك 
ــــي غــيــر  ـــــرت فـ

ِّ
ــو سُـــــخ ــ تـــضـــعـــف لـ

مصلحة المقاومة أو في ميدان آخر 
لــلــصــراع. المــجــيء بــهــذا الــوزيــر أو 
ذاك وبهذا الرئيس أو ذاك لن يؤثر 
ــة. ومــســتــقــبــل  ــقـــاومـ عــلــى بــــأس المـ
لــبــنــان ســيُــرســم بــالــتــشــارك، وإلا 

فلن يكون المستقبل مستقرّاً.

تــوجّــهــت أنــظــار المــايــن مــن الــعــالــم بــعــد ظــهــر الخميس 
الزفاف  عمّان لحضور  زهــران في  الماضي نحو قصر 
الملكي عبر شاشات التلفزة ومواقع التواصل الاجتماعي. 
ارتــدى  الثاني،  الله  الحسين بن عبد  العهد  ولــيّ  العريس 
بدلة مستوحاة من البدلة العسكريّة التي ارتداها والده في 
زفافه من الملكة رانيا. رغم فخافة المكان والأجواء وأناقة 
أنّ العرس كان  أزيــاء الضيفات من ملكات وأميرات، إلا 
ت العروس 

ّ
بسيطاً برقيّه وهدوئه وأنيقاً بالحضور. أطل

وبثوب  وجهها  تفارق  لا  وابتسامة  بهيّة  بطلعة  رجــوة 
أبيض ملوكيّ صمّمه لها ملك »السندريللا شيك« إيلي 

صعب الذي عمل على تنفيذه مدة ثلاثة أشهر. 

ــة الـــخـــطـــوات بــفــســتــانــهــا الأبــيــض  ــقـ مــشــت الأمــــيــــرة واثـ
والخصر  الــصــدر  حــول  دقيقة  بثنيات  المــحــدّد  الضيّق 
بـ  كالذيل معزّزة  بتنورة واسعة  الخلف  والموصول من 
»جوبون« وطرحة طويلة من التول المطرّز ببتلات وورود 
أضـــافـــت عــلــى الـــثـــوب المــصــنــوع مـــن الــكــريــب الــحــريــري 
حشمة وفخامة. لم تبالغ العروس في ارتداء الحليّ، بل 
الملكة  المنقوش عليه جملة  الماسي  التاج  اقتصرت على 
رانيا التي وصفتها بها خلال حفلة الحناء: »رجوة من 
الله«. واختارت العروس تسريحة مسدلة على الأكتاف 
لتبرز أقراطها الماسية الفخمة. أما المكياج، فكان ناعماً 
وطبيعياً ولم يغيّر من ملامح الأميرة الرقيقة. وقد اختار 

ه 
ّ
خبير التجميل الأردني هنداش المكياج غير اللامع لأن

مثالي ويدوم لفترة طويلة ويتناسب مع حفلات الزفاف 
الملكية بمراسمها المتعددة.

فــت فــي إطــالــة الــعــروس ارتـــداؤهـــا الــحــذاء الأبــيــض 
ّ
الــا

ح الذي فاجأ الجمهور المشاهد للزفاف لكون عادة 
ّ
المسط

لما تضيفه  العالي  الكعب  ذات  الأحــذيــة  ارتـــداء  العرائس 
مــن جــمــال على قـــوام المـــرأة، كــرفــع الأرداف إلــى الخلف 
ــام. يبدو أنّ طــول الأمــيــرة رجــوة  ودفــع الــصــدر إلــى الأمـ
وقوامها الرياضي الممشوق ساعداها على الإقدام على 
مع  الطول  متناسبة  أيضاً  ولتكون  الجريء  القرار  هــذا 

الأمير.

الله  بــن عبد  بعد زواجــهــا مــن ولــيّ عهد الأردن الحسين 
الثاني، أضحت الأميرة رجوة الحسين السيدة الثانية في 
المملكة بعد الملكة رانيا. من الآن وصاعداً، ستبدأ العروس 

حماتها  فعلت  كما  المــلــكــي،  البيت  أنشطة  كــل  بحضور 
ــادرة على  الملكة رانــيــا قبل 30 ســنــة. وســتــكــون رجـــوة قـ
قام 

ُ
تمثيل وليّ العهد في المناسبات، بما في ذلك تلك التي ت

الملكية،  العائلات  الخارج، مثل حفلات زفاف أعضاء  في 
الاجتماعية  بالمشاريع  المتعلقة  الأنشطة  ستحضر  كما 

والخيرية.
فة عالمياً 

ّ
تخرّجت الأمــيــرة رجــوة من »ســيــراكــوز« المصن

كما  المعمارية،  الهندسة  في  المرموقة  الجامعات  كإحدى 
أنها تخصّصت في مجال الاتصالات المرئية من »معهد 
 
ً
الولايات المتحدة. فضلا الأزيــاء للتصميم والتجارة« في 
ها تتقن اللغتين الفرنسية والإنكليزية بالإضافة إلى 

ّ
عن أن

لغتها الأمّ.
ــــرســــم وإعـــــداد  ــيــــرة رجـــــوة ركـــــوب الــخــيــل وال تـــهـــوى الأمــ
الــتــصــامــيــم الــهــنــدســيــة والــفــنــيــة بــاســتــخــدام الــبــرمــجــيــات 

والوسائط الرقمية.
العرش  بــوريــث  العالم منذ خطوبتها  أنــظــار  لفتت رجــوة 
ــــي فــي شــهــر آب )أغــســطــس( المــاضــي بــإطــالاتــهــا  الأردنـ
البسيطة الناعمة البعيدة عن التكلف والابتذال. فبعد أكثر 
من إطلالة في صور رسمية على صفحات العائلة المالكة 
وفي مناسبات عدة، بدت الأميرة أنيقة ومتألقة ببساطتها 
وطــبــيــعــيّــتــهــا ومـــيّـــالـــة لــلــســتــايــل الــبــعــيــد عـــن الــزخــرفــات 
ل 

ّ
تفض فهي  الفاقعة.  والألـــوان  والــزركــشــات  والتطريزات 

وحتى  وماكياجها  وتسريحتها  ملابسها  في  المينمالية 
بلون  فستاناً  ارتـــدت  إن  فهي  الفخمة.  مجوهراتها  فــي 
جريء كالفستان الأصفر الزاهي الذي ارتدته في عرس 
الأميرة إيمان، فستختاره أحاديّ اللون وبقصة منسابة 
مفروداً  شعرها  تترك  أن  ل 

ّ
تفض ــهــا 

ّ
أن كما  ومحتشمة. 

بسيط  ماكياجها  إنّ  حتى  مــوحّــد.  طبيعي  بني  وبــلــون 
وناعم من دون رموش اصطناعية أو عدسات لاصقة أو 
شفاه مكبّرة أو عيون سموكي. فهي تقتصر على تحديد 

ملامحها بألوان تظهر جمالها الأنثوي الرقيق.

عرس الأردن: جلالة الاحتشام

رجوة... أميرة مينمالية الهوى

ستايل

إعداد  حنان الحاج
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ماهر سلامة

رغم أن حجم الدين المترتب على الأسر انخفض 
إلا  الليرة،  قيمة  وتآكل  الانهيار  مفاعيل  بسبب 
ى من الدين أصبح أكبر. 

ّ
أن العبء الناتج ممّا تبق

عن  يُعبّر  لكنه  مربكاً،  التناقض  هــذا  يكون  قــد 
رك على طبيعته، 

ُ
واقع أن الانهيار الذي حصل ت

الدين  مــتــزامــن. حجم  كــل شــيء بشكل  فانهار 
، لكن انهارت معه قدرة اللبنانيين 

ً
انخفض فعلا

على تحمّل هذا الدين.
لا يمكن قياس انعكاس أثر الدين على المجتمع 
أو على الاقتصاد من خلال معيار حجم الدين 
الاســـمـــي فــحــســب. فــهــذه المــقــاربــة تــلــغــي وقــائــع 
ــا يــحــصــل في  مــتــصــلــة بــمــســار الاقـــتـــصـــاد ومــ
ــام. فــلــو أخـــذنـــا، عــلــى سبيل  المــجــتــمــع بــشــكــل عــ
في  المداخيل  بمعدّل  مقارنة  الدين  حجم  المثال، 
الاقتصاد، لتبيّ أن هذا المعيار يؤدّي إلى نتائج 
قبل  الأســر.  على  الدين  تأثير  تتضمن  مختلفة 
ظهر الأرقـــام أنــه لو جــرى توزيع الدين 

ُ
الأزمـــة، ت

بشكل متساوٍ على أفراد المجتمع، لكانت حصّة 
ــــذي يــتــضــمّــن الــديــن  ــي )الـ

ّ
الـــفـــرد مـــن الـــديـــن الــكــل

نظرياً خلال  تسديدها  يمكن  والــخــاص(،  العام 

من  اعتباراً  أنــه  إلا  تقريباً،  السنة  سنة ونصف 
عــام 2023 بــات الفرد يحتاج إلــى ثــاث سنوات 

لتسديدها. 
الذي  السلبي  الحياد  بسبب  النتيجة  هــذه  تأتي 
مــارســتــه الــســلــطــة فـــي الــتــعــامــل مـــع الأزمــــــة، أي 
بلا  الأزمــة  وتركت  الفوضى  خيار  اتخذت  إنها 
معالجات جذرية تضمن حماية الأسر أو حتى 
الــســيــطــرة عــلــى الانـــهـــيـــار. بــاخــتــصــار، السلطة 
الفوضى  الــذي تخلقه  م 

ّ
التضخ قــررت أن عامل 

في التعامل مع الأزمــة، إضافة إلى عامل الوقت، 
هما أدوات التعامل مع الأزمة من أجل التصحيح 

أو الوصول إلى »الوضع الطبيعي الجديد«.
انخفض  ي 

ّ
الكل الــديــن  أن حجم  بــالأرقــام، يظهر 

إلى  عــام 2017  فــي  مــن نحو 134 مليار دولار 
نحو 35 مليار دولار في عام 2023، أي انخفض 
 
ً
بنسبة 73%. وهذا الرقم لوحده قد يكون مضللا
لأنه يترك انطباعاً بأن مسار التعافي أصبح في 
مراحل متقدّمة، إلا أن الحقيقة مختلفة جذرياً. 
انخفضت  الدين،  انخفاض حجم  فبالتزامن مع 
قــيــمــة الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة بــأكــثــر مـــن 98% خــال 
السنوات الثلاث الماضية، ما أدّى إلى خفض قيمة 
الأجور الحقيقية بنسبة تفوق 85% من قيمتها. 

عــمــلــيــا، يــعــود الانــخــفــاض الأســـاســـي فــي حجم 
ــي إلـــى انــخــفــاض حــجــم الــديــن الــعــام 

ّ
الــديــن الــكــل

بــالــلــيــرة، إذ لــم يــبــق مــن الــديــن الــعــام، فعلياً، إلا 
سندات  أي  الأجنبية  بالعملات  المتعلق  القسم 
ف لبنان عن دفعها أيضاً. 

ّ
اليوروبوندز التي توق

في المجمل، وبحسب أرقام البنك الدولي الصادرة 
أخيراً، انخفض الدين العام من 79.5 مليار دولار 
فــي عام  إلــى 32.9 مليار دولار  فــي عــام 2017 
2023، أي بما قيمته 42 مليار دولار، لكن نسبة 
ارتفعت من  الإجــمــالــي  المحلي  الناتج  إلــى  الــديــن 

150% إلى %183.5. 
الخاصة بشكل  الــديــون  انخفضت  المــقــابــل،  فــي 

كبير أيضاً. وهو ما يُعزى إلى عاملين اثنين:
المحليّة  بالعملة  الـــديـــون،  ســـداد  أن  هــو  الأوّل   -
أتيح  إذ  رخيصاً.  أصــبــح  الأجنبية،  وبالعملات 
على سعر صرف  ديــونــهــم  ســـداد  للمقترضين 
الـــدولار، وهــو ما دفــع الكثير  1500 ليرة مقابل 
ــــى ســــداد ديــونــهــم بــشــكــل مــبــكــر. وقــد  مــنــهــم إل
استخدم هؤلاء الشيكات المصرفية، وحساباتهم 
الصرف،  أسعار  وتعددية  المصارف  في  العالقة 
القروض  انخفض حجم  فقد  لسداد قروضهم. 
إلــى نحو  لــيــرة  ألــف مليار  مــن نحو 28  بالليرة 

ليرة بين عامَي 2017 و2023.  ألف مليار   14.6
أمــا الــقــروض المــقــوّمــة بــالــدولار فانخفضت من 
نحو 62 ألف مليار ليرة إلى نحو 14.5 ألف مليار 

ليرة. وهذه الفروقات هي قروض تمّ سدادها.
- العامل الثاني هو انخفاض قيمة العملة المحليّة. 
سعرها  انخفض  بالليرة  القروض  ناحية،  فمن 
بنفس نسبة الانهيار بسعر الصرف. والقروض 
هذه  بنفس  انخفض سعرها  بــالــدولار  المــقــوّمــة 
لبنان سعر  أنه بعد تغيير مصرف  إلا  النسبة، 
عيد 

ُ
الصرف إلــى 15 ألــف ليرة للدولار الــواحــد، أ

ليرة  إلــى  فــحُــوّلــت  ــاس.  ذلــك الأســ تقييمها على 
عيد 

ُ
على أساس سعر صرف 15 ألفاً للدولار، وأ

أســـاس سعر صرف  على  دولار  إلــى  تحويلها 
المتوسّط الذي حدّده البنك الدولي. 

لبنان تتجّه  المداخيل فــي  مـــوازٍ، كانت  فــي وقــت 
فقدان  وذلــك بسبب  كبير،  انخفاض  فــي   

ً
نـــزولا

الــعــمــلــة المــحــلــيّــة الـــقـــدرة الــشــرائــيــة بــعــد انــهــيــار 
ـــبـــع مــنــذ منتصف 

ُّ
ــــذي ات نــظــام تــثــبــيــت الــعــمــلــة ال

أصــاب  الـــذي  الانــخــفــاض  عــمــلــيــا،  التسعينيات. 
الأجـــور كــان أقـــوى مــن الانــخــفــاض الـــذي شهده 
الدين اللبناني الإجمالي، وقد أصبح عبء الدين 

على الأسر اللبنانية أكبر من قبل.

ورد كاسوحة

بات 
ّ
شبح التقل

طارد الدين 
ُ
ي

السيادي  
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عبد الحليم فضل الله

أخشى أن نستبدل 

المحاصصة 

المركزية بأخرى 

لامركزية
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الفدرالية وأخواتها: سباق بين الانهيار المالــي وتشكيلات النظام القائم

زياد بارود
مشروعنا اعتمد أربعة معايير لتوزيع الأموال

اللامركزية لا تعفي المركز من الإنماء المتوازن

أنا أدعو إلى لامركزية موسّعة لا إلى 
أخــوّن من يطالب  إنما لا  الفدرالية، 
ــد أن طـــــرح الـــفـــدرالـــيـــة  ــقـ بـــهـــا. وأعـــتـ
اليوم سببه عدم تطبيق اللامركزية 
ــفــــاق  اتــ ــنــــذ  ــة مــ ــنــ ــلــــى مـــــــدى 32 ســ عــ
في  يكمن  بينهما  والــفــرق  الــطــائــف. 
كما  بــالــدرجــات  ولــيــس  طبيعتهما 
يعتقد البعض، علماً بأن اللامركزية 
ــة مـــصـــدرهـــا وثـــيـــقـــة اتـــفـــاق  ــعـ ــوسّـ المـ
جــمــع عــلــيــهــا خــافــا 

ُ
الــطــائــف الــتــي أ

ــان المـــشـــروع مــطــروحــا  لــلــفــدرالــيــة. كـ
مــنــذ عــقــود، لــكــن فــي عـــام 2013 في 
حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس نــجــيــب مــيــقــاتــي 
كّلت لجنة خبراء برئاستي قدّمت 

ُ
ش

اه النائب 
ّ
مشروعها في 2014، وتبن

كّلت 
َ

سامي الجميل في 2016، ثم ش
فرعية  لجنة  والــعــدل  الإدارة  لجنة 
لمـــنـــاقـــشـــتـــه عـــلـــى مــــــدى 67 جــلــســة. 
وأعـــتـــقـــد أن أهــمــيــتــه تــكــمــن فـــي أنــه 
فيها  بما  متكاملة  مقاربة  يتضمن 
 
ً
اللامركزية المالية، وهو ليس كاملا

بل هو مطروح للنقاش.
أنها  اللجنة  نقاشات  في  لافتاً  كــان 
ــول الـــامـــركـــزيـــة المــالــيــة  ــ تــــركّــــزت حـ
نـــــقـــــاش ســــيــــاســــي ولـــيـــس  - وهــــــــو 
المـــشـــروع  إن  إذ   - تــقــنــيــا  أو  عــلــمــيــا 
تضمّن 40 مادة من أصل 147 مادة 
ــة، ولــم  ــيـ ــالـ تــتــعــلــق بـــالـــامـــركـــزيـــة المـ
حولها.  جديّة  ملاحظة  هنالك  يكن 
ل 

ّ
أضـــف إلـــى ذلـــك أن الــبــلــديــات تمث

الـــيـــوم لامـــركـــزيـــة مــالــيــة ومــوسّــعــة، 
لـــديـــهـــا صــنــدوقــهــا  ــة  ــلـــديـ لأن كــــل بـ
المباشرة.  وجبايتها  الخاص  المالي 
ــقـــد أن الـــحـــديـــث عــــن خـــطـــورة  ــتـ وأعـ
الـــامـــركـــزيـــة المـــالـــيـــة المــــوسّــــعــــة هــو 
حديث سياسي. ومن وجهة نظري، 
مــــن دون  الإداريـــــــــة  الـــامـــركـــزيـــة  إن 
مصدر تمويل هي عديمة الجدوى، 

ومن الأفضل عدم تطبيقها.
الـــبـــلـــديـــات هـــي الــخــلــيّــة الأســاســيــة 
فــي الــامــركــزيــة، بــيــنــمــا الاتـــحـــادات 
مشروعنا  وفي  ثانوية.   

ً
طبقة تأتي 

لكن نتصوّر  الاتـــحـــادات،  نــرفــض  لا 
شــكــلــهــا عـــلـــى أنــــه بـــن بــلــديــتــن أو 
ــدّدة فــقــط.  ثــــاث وفــــي مــشــاريــع مـــحـ
ورغـــــم أنــــه جـــزئـــي أو تـــقـــنـــيّ، هــنــاك 
بــعــض الــحــقــائــق الــصــحــيــحــة، إنــمــا 
لا يــجــب  مــقــاربــة الــامــركــزيــة على 
الانفاق  فمعدل  إضافي.  إنفاق  أنها 
ــاق الـــعـــام  ــفــ ـــي مـــن مــجــمــل الإنــ

ّ
المـــحـــل

المتوسط  بينما   ،%5 هــو  لبنان  فــي 
الــعــالمــي هــو 27%. فــي بعض الــدول 
يــبــلــغ 62%، وفـــي  ــارك  ــمــ ــدانــ الــ مـــثـــل 
فنلندا 39%، وفي فرنسا 22%، وفي 

إيطاليا 34%. لذا، كان الهدف زيادة 
أي   ،%25 إلــى  ي 

ّ
المحل الإنفاق  نسبة 

زيادة الإيرادات %20. 
مــــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ هــنــالــك مــبــدأ عــام 
من  الصلاحيات  نقل  عند  إنه  يقول 
السلطة المركزية إلى السلطة المحلية 
تنتقل الإيرادات من دون استحداث 
ضرائب جديدة. فعلى سبيل المثال، 
لماذا يجب أن تذهب إيرادات ضريبة 
الأملاك المبنية على العقار المعروف 
ع 

ّ
موقعه، إلى السلطة المركزية لتوز

لاحـــقـــا عــلــى المـــنـــاطـــق بــطــريــقــة غير 
واضحة؟ لذا، من الأجــدى أن تذهب 
هذه الضريبة مباشرة إلى صندوق 
 آخــر 

ً
مــجــلــس الــقــضــاء. لــنــأخــذ مــثــا

يتعلق بضريبة الدخل: في الماضي، 
كانت المصارف تسهم بمبالغ كبيرة 
ــدخـــل، لــكــن اقــتــرحــنــا  مـــن ضــريــبــة الـ
أن يـــحـــوّل 20% مـــن إيـــراداتـــهـــا إلــى 
 

ّ
الــذي سيحل الــامــركــزي  الصندوق 
 الـــصـــنـــدوق الـــبـــلـــدي المــســتــقــل 

ّ
مـــحـــل

العاجز مالياً وهو في الواقع عبارة 
عن حساب في وزارة المال. ببساطة، 
بل  الضرائب،  زيــادة  نقترح  نحن لا 
تــخــفــيــف المــســؤولــيــات عـــن الــســلــطــة 
المـــركـــزيـــة وتــحــويــلــهــا إلــــى المــنــاطــق 
حيث يمكن تنفيذها بفعالية أكبر. 

أمــــا بــالــنــســبــة إلــــى مــســألــة الــتــنــمــيــة 
المــــــــتــــــــوازنــــــــة، فــــيــــمــــكــــن الــــــــقــــــــول إن 
ــــدف إلــــى  ــهـ ــ ــة المــــالــــيــــة تـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــامـ الـ
نـــكـــون  أن  يــــجــــب  ــكــــن  لــ تـــحـــقـــيـــقـــهـــا، 
حــذريــن لــنــضــمــن تــوزيــع حــصّــة من 
 ،

ً
فمثلا الفقيرة.  للمناطق  ــواردات  الـ

اللامركزي،  الصندوق  فــي  اعتمدت 
ــة مـــعـــايـــيـــر لـــتـــوزيـــع الأمـــــــوال؛  ــعــ أربــ
ــاء.  ــقــــضــ الــ ــة  ــاحــ ــســ مــ ــر  ــ ــ

ّ
ــــؤش مــ أولًا، 

ثالثاً،  المسجّلين.  عدد  ر 
ّ

مؤش ثانياً، 
ــة. ورابـــــعـــــا، مــؤشــر  ــايـ ــبـ مـــؤشـــر الـــجـ
الفقر  يوازي مؤشر  )عملياً  التنمية 
المستخدم من قبل الـUNDP(. كما أن 
أن تكون  الإنفاق يجب  الرقابة على 
لاحـــقـــة ولــيــســت ســابــقــة وأن تــكــون 

قضائية بدلًا من إدارية.
ــم أنــهــا  ــ ــة، رغـ ــ ــيـ ــ ــذه المـــعـــايـــيـــر الأولـ ــ هـ
عـــادلـــة، تــحــتــاج إلـــى الــتــطــويــر. كما 
يـــســـتـــدعـــي  المــــــــتــــــــوازن  الإنـــــــمـــــــاء  أن 
ــة المـــــــركـــــــزيـــــــة لأن  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــل الـ ــ ــ ــدخـ ــ ــ تـ
تــطــبــيــق الــامــركــزيــة لا يــعــفــيــهــا من 
مــســؤولــيــتــهــا. ثــمــة مــثــال عــلــى ذلــك 
فـــي مــســألــة الــنــفــايــات: المــقــارنــة بين 
مــــركــــزيــــة الــــنــــفــــايــــات فــــي الـــنـــاعـــمـــة، 
ــفـــايـــات فــــي صـــيـــدا،  ــنـ ــة الـ ــزيــ ــركــ ولامــ
فـــشـــلـــت، بــيــنــمــا  تـــظـــهـــر أن الأولـــــــــى 

الثانية استمرّت ونجحت. 

الــفــرق بــن الــفــدرالــيــة والــامــركــزيــة 
قــــوانــــن  تــــــشــــــرّع  الأولــــــــــــى  أن  هــــــو 
ــل مــشــاريــع تــربــويــة 

ّ
مــحــلــيّــة وتــشــغ

محليّة، بينما الثانية لا تفعل ذلك. 
الخصوصية  تحترم  فاللامركزية 
المــنــاطــقــيــة مــن جــانــب غــيــر طائفي، 
ــام  ــــب طـــــــــرح نــــظــ ــجـ ــ عــــلــــمــــا بــــــأنــــــه يـ
انــتــخــابــي عـــــادل فـــي إطـــــار تــنــظــيــم 
ــا المــــخــــاوف  ــ ــ ــبــــيــــت الـــــداخـــــلـــــي. أمـ الــ
الطائفي  التطبيق  بشأن  المطروحة 
 
ً
ــودة أصــــا ــوجــ لـــامـــركـــزيـــة فـــهـــي مــ

ــة.  ــزيـ ــركـ ـــطـــبّـــق الـــامـ
ُ
ــم ت ــو لــ حـــتـــى لــ

الــبــعــض يــقــول إن هــنــاك لامــركــزيــة 
قائمة، والبعض الآخر يذهب أبعد 
مـــن ذلـــك ويـــقـــول نــحــن لــديــنــا شــيء 

من الفدرالية. 
ــلـــي لا تــعــنــي  ــاق المـــحـ ــ ــفـ ــ زيــــــــادة الإنـ
بالضرورة حدوث فساد. ففي لبنان 
حــالــيــا، نــحــو 1059 بــلــديــة، ويــجــب 

تقليصها إلى 250 بلدية. البلديات 
مـــن مجمل   %84 ــل 

ّ
تــمــث الــصــغــيــرة 

القدرة  التي لا تملك  البلديات  عدد 
أو جــابٍ، وذلك  على تعيين شرطيّ 
قبل الأزمة. هناك صناديق مركزية 
لأنها  للفساد  رئيسياً  مصدراً  تعدّ 
فإذا توجّهنا نحو  ليست منتخبة. 
مــحــلــيّــة منتخبة  مــجــالــس  تــشــكــيــل 
الهيئة  مــن  بــرقــابــة شعبية  ــزوّدة  مــ
انتخبتها،  الــتــي  المحلية  الــرقــابــيــة 
القضائية  الــرقــابــة  إلـــى  بــالإضــافــة 
والـــضـــوابـــط المــــحــــدّدة فـــي الــقــانــون 
لــعــمــل المــجــلــس الــقــضــائــي واتــخــاذ 
ــقــــرارات وإمــكــانــيــة الــطــعــن فــيــهــا،  الــ
 ،

ً
ليس سهلا كهذا  تحدّياً  أن  أعتقد 

لكنه واجب ديموقراطي. 
فـــي المـــقـــابـــل، أخـــشـــى أن يــســبّــب أيّ 
تــعــديــل فــي المـــشـــروع داخــــل مجلس 
إلــى مسخ، مع  إلــى تحويله  الــنــواب 
أننا عملنا في نصّ مشروع القانون 
عـــلـــى وجـــــــود تــــــــوازن بـــــن ضــــــرورة 
ــا  ــيـ ــراطـ ــوقـ ــمـ المــــشــــاركــــة المـــحـــلـــيّـــة ديـ
وضـــــــــــــــــــــــــــــرورة ضـــــــــبـــــــــط الإنـــــــــــفـــــــــــاق 
اللامركزية  مــشــروع  والــصــاحــيــات. 
لا يحاكي هواجس اللبنانيين كلها، 
ــا أرى هــذا  لــكــنــه جـــزء أســـاســـي، وأنــ
تقنياً  وليس  ميثاقي  كأنه  القانون 
ز وحدة الدولة. اللامركزية جزء 

ّ
يعز

.
ّ

 الحل
ّ

، ولكن ليس كل
ّ

من الحل

31
قضاء

هو عدد الأقضية في 

ن 1431 قرية 
ّ

لبنان، وتتضم

 فيها نحو 
ً

لا
ّ

ومدينة، مسج

5.5 ملايين شخص، علماً أن 

نحو 84% من قرى ومدن 

لبنان، أو ما يعادل 1203 بين 

قرية ومدينة، يسكن فيها 

 من 5 آلاف شخص. 
ّ

أقل

هذه الأرقام وردت في 

ته اللجنة 
ّ

التقرير الذي أعد

فها رئيس مجلس 
ّ
التي كل

الوزراء في تشرين الثاني 

2012 لإعداد مشروع 

قانون لتطبيق اللامركزية 

الإدارية برئاسة وزير الداخلية 

والبلديات السابق زياد بارود. 

وقد اعتمد المشروع على 

القضاء كوحدة لامركزية 

بة 
َ

تنشأ فيها مجالس منتخ

)مع الإبقاء على البلديات 

بصلاحياتها ووارداتها(، 

دت معايير التمثيل 
ّ

وحد

في مجالس الأقضية، 

وذلك بالاستناد إلى 

ات المديرية العامة  إحصاء

للأحوال الشخصية لعام 

2013

في السنوات الأربــع الأخــيــرة، وعلى 
ــزامـــن مع  ــتـ ــار المـــالـــي المـ ــيـ ــهـ وقــــع الانـ
الــتــنــافــر الــســيــاســي بـــن الــخــصــوم 
والــحــلــفــاء مـــن المـــكـــوّنـــات الــلــبــنــانــيــة، 
ارتــفــعــت الأصــــوات المــطــالــبــة بــإجــراء 
لإرســاء  الحكم  نظام  على  تعديلات 
حـــــدود ســيــاســيــة ومـــالـــيـــة وإداريــــــة 
راوح 

ُ
تفصل بين المكوّنات والمناطق ت

الموسّعة.  واللامركزية  الفدرالية  بين 
ــديـــدة في  طــــروحــــات كـــهـــذه لــيــس جـ
تاريخ نشوء الدولة اللبنانية، إنما هي 
ل 

ّ
تحمل علامة فارقة هذه المرّة تتمث

الهائلة  ونتائجه  المــالــي  الانهيار  فــي 
كان  فما  والاقــتــصــاد.  المجتمع  على 
يـــروّج لــه عبر مــقــارنــات بــن مناطق 

ــرائــــب، وأخـــــــرى تــســرق  تـــدفـــع الــــضــ
ة هذه 

ّ
الخدمات العامة، بمعزل عن دق

المقارنات وحقيقتها، لم يكن يتطوّر 
ــى أكــثــر مـــن حــالــة تـــذمّـــر ســرعــان  إلـ
ــا تــــــذوب وســـــط فــــــورة الــتــدفــقــات  مــ
المصرفي.  النظام  أمّنها  التي  المالية 
ومثلها أيضاً كانت المسائل المتعلقة 
بتحبيذ أو منع المشروبات الكحولية 
توزيع  البحر. كانت عملية  لباس  أو 
المنافع والمكاسب، لهذه التدفقات هي 
الشغل الشاغل للكثيرين، لذا لم يكن 
ــداً يــتــعــلــق بـــإجـــراء تــعــديــات  الـــهـــمّ أبــ

تكبح عملية التوزيع هذه.
أما الآن، وقد تبيّ بشكل واضح، لا 
وفق تحليلات وتقديرات، بأن عملية 

التوزيع هذه كانت بغالبيتها عمليات 
ـــم تـــمـــارســـهـــا الــســلــطــة 

ّ
فـــســـاد مـــنـــظ

ــتـــمـــراريـــة  الـــســـيـــاســـيـــة لـــضـــمـــان اسـ
ســلــطــتــهــا، وبـــــأن عــصــر الــتــدفــقــات 
ــى بــــا أمــــــل أن  ــهـ ــتـ الـــامـــتـــنـــاهـــيـــة انـ
المدى  نفسها ضمن  بالوتيرة  يعود 
الخارجي  التمويل  أن  أي  المــتــوســط، 
ــداً،  ــ بــــــات ضـــمـــن حـــــــدود ضـــيـــقـــة جـ
التقسيمات  الــحــديــث عــن  بـــات  فــقــد 
ــة الــجــديــدة أكــثــر جــديّــة سنداً  الإداريــ
في  فروقات  عن  القائمة  للسرديات 
العام  النظام  تجاه  المواطنين  سلوك 
ــصّ الـــضـــرائـــب والمـــنـــافـــع  ــ ــا خـ فــــي مــ
وسرقة الخدمات العامة. ففي مقابل 
تمتنع عن تسديد  فئة  بــأن  الترويج 

الضرائب وأخــرى تسدّد، رأت فئات 
أخرى بأن عملية توزيع المنافع التي 
مناطق  ز على 

ّ
ترك النظام  بها  يقوم 

دون غــيــرهــا، كــمــا بــــدأت المــقــارنــات 
مصدرها  الــتــدفــقــات  أن  إلـــى  تشير 
كتل طائفية محدّدة تستعملها كتل 

مغايرة في إطار النظام نفسه...
سواء  بالسرقة،  المتبادلة  الاتهامات 
ز 

ّ
التهرّب والامتثال الضريبي أو ترك

انتهت  أو غيرها،  الطوائف  حصص 
اعتماد  بــضــرورة  فئات  إلــى مطالبة 
ــة، كــإطــار  ــيـ ــدرالـ ــفـ الـ الـــامـــركـــزيـــة أو 
جديد للتعايش بين مكوّنات المجتمع 
الفئات  اعتبار  مقابل  فــي  اللبناني، 
الأخرى أن مقاربة كهذه لا يحتملها 

يمكن  كــــان  وإن  الــصــغــيــر،  لـــبـــنـــان، 
ــدة تتعلق  ــ الــنــقــاش فـــي مــســألــة واحـ

باللامركزية المالية.
بعملية  قاً 

ّ
متعل الأمــر  يصبح  هكذا، 

ــثـــروة؛ إلـــى أي مــدى  إعــــادة تــوزيــع الـ
أسهم الانهيار المالي بظهور مطالب 
ل 

ّ
كهذه؟ إلى أي مدى يمكن أن تشك

 
ً
التقسيمات الإدارية المطروحة حلولا

مــالــيــة وســيــاســيــة بــوصــفــهــا قــنــوات 
أيّ  الــتــوزيــع؟  للتوزيع وليس لإعـــادة 
الــتــوزيــع يجب اعتمادها  مــن قــنــوات 
لترضى الأطــراف؟ من هي الأطراف 
هل  أكـــثـــر؟  تستفيد  أن  يــجــب  ــتــي  ال
الاجتماعية  الطبقات  اعــتــمــاد  يجب 
المستفيدين،  بــن  للفصل  كــأســاس 

الطائفية  التقسيمات  اعتماد  أو 
يتم  لــذلــك؟ كيف  أســاســا  الحالية 
الكثير  احتساب الاستفادة؟ ثمة 
من الأسئلة التي سنقدّم إجابات 
عليها في إطار مقاربات مختلفة 
على لسان مجموعة من المعنيين 
مقابلات  معهم  أجريت  والخبراء 
ــم وتــصــوّراتــهــم  ــ ونــوقــشــت آراؤهـ
فــي مــا يــخــصّ هـــذه الــطــروحــات، 
بــــالإضــــافــــة إلـــــى بـــعـــض الأرقــــــام 
خذت 

ُ
والإحصاءات والعيّنات التي أ

مــن مــشــروع قــانــون الــامــركــزيــة 
النواب  في مجلس  المعدّ  ــة  الإداريـ
مــنــذ ســنــوات، وبــعــض المــقــارنــات 

المتصلة بتطوّرات الوضع المالي.

المـــــــأزق الأســــاســــي فــــي لـــبـــنـــان بــســبــب 
، في أن ابن 

ً
النظام المركزي يكمن، مثلا

الــنــبــطــيــة وعــكــار وكـــســـروان والــشــوف 
وبــعــلــبــك، لــيــس لــديــهــم كــهــربــاء ومــيــاه 
وجــمــع نــفــايــات، بــســبــب خـــافـــات بين 
ممثلي المجتمعات المختلفة، تظهر على 
شــكــل خــافــات بــن الـــــوزراء والــزعــمــاء 
إذا سمحنا  المــشــكــلــة  فــمــا  ــاء.  والــــرؤســ
لــكــل هــــذه المـــنـــاطـــق بــتــنــظــيــم أمـــورهـــا 
ة، أي أن يكون 

ّ
المعيشية بطريقة مستقل

لكل بلدية استقلالية إدارة مسائل من 
هــذا الــنــوع )كــهــربــاء، نــفــايــات، مــيــاه...( 
أو مع بلديات مــجــاورة. هذا  لوحدها 
الأمر يتطلب منح البلديات استقلالية 
ــــب وفـــرضـــهـــا  ــرائـ ــ ــــضـ فـــــي تـــحـــصـــيـــل الـ
وموقعها.  حجمها  مــع  يتناسب  بما 
وبذلك ننتقل من السلطة المركزية إلى 
الــامــركــزيــة المــالــيــة. لــكــن هــنــاك طبقة 
هناك  أن  فــي  تكمن  المشكلة  مــن  ثانية 
مــنــاطــق تــريــد الــســمــاح بــــزواج مــدنــي، 
ــــرى لا تــريــد  ، بــيــنــمــا مــنــاطــق أخـ

ً
مـــثـــا

السماح  السماح بذلك، ومناطق تريد 
بالمشروبات الروحية وأخرى لا تريد... 
وهـــــذا يــتــطــلــب أيـــضـــا مــنــح الــبــلــديــات 
حريّة لتقرّر نمط العيش فيها بحرية 
الثقافية  تبعاً لخصوصياتها  وتنوّع 
ننتقل  وبذلك  والاجتماعية.  والدينية 
ــى لامـــركـــزيـــة  ــ مــــن لامـــركـــزيـــة مـــالـــيـــة إلـ

تشريعية، وهي باختصار الفدرالية.
الفدرالية تجمع بين اللامركزية الإدارية 
ــــي أســمــى  ــة والــتــشــريــعــيــة، وهـ ــيـ ــالـ والمـ
مــظــاهــر الــامــركــزيــة. الــفــرق الأســاســي 
بينهما، أنه بموجب اللامركزية تصدر 
ع 

ّ
ــوز ــ ــ ــقــــوانــــن وتـ الـــســـلـــطـــة المــــركــــزيــــة الــ

الصلاحيات على الوحدات اللامركزية 
لــــتــــقــــوم بــــمــــهــــام مـــعـــيـــنـــة وبـــإمـــكـــانـــهـــا 
استرداد هذه الصلاحيات والسلطات. 
ــا فــي الــفــدرالــيــة، فتجتمع مــكــوّنــات  أمـ
بــلــد مــعــن لــتــوزيــع الــصــاحــيــات على 
بعضهم البعض على أساس ما يمكن 
أن تقوم به كل منطقة أو مجموعة أو 
مــحــافــظــة لــوحــدهــا أو بــشــكــل مشترك 
مثل  مشتركة،  إدارة  هناك  غيرها.  مــع 
والتي  الخارجية،  والــعــاقــات  الجيش 
ــة المـــركـــزيـــة  ــيــ ــفــــدرالــ ــكــــون الـــســـلـــطـــة الــ تــ
مسؤولة عنها، إلا أن هــذه الأخــيــرة لا 
يمكنها أن تستردّ أو أو تمنع أو تغير 
القوانين التي بُني النظام الفدرالي على 
أساسها بين المجموعات المكوّنة للبلد.

من الضروري توضيح أن دستور أي 
بلد يجب أن يكون مرآة يعكس الواقع 
ــاعـــي لــلــبــلــد ولـــيـــس الــعــكــس.  ــمـ ــتـ الاجـ
عــام 1926 ننقل  لبنان ومــنــذ  فــي  لكن 
دســاتــيــر الــخــارج إلـــى لــبــنــان. بـــدأ ذلــك 

ــة مــركــزيــة، هي  عــنــدمــا ســاعــدتــنــا دولــ
الجمهورية  دستور  فأعطتنا  فرنسا، 
حناه من أجل دولة مركزية 

ّ
الثالثة ونق

يـــكـــون مــتــنــوّعــا  لــبــلــد لا يـــفـــتـــرض أن 
عندما  المقابل،  في  الثقافات.  ومتعدّد 
ركّـــــــب لـــبـــنـــان الـــكـــبـــيـــر فــــي عـــــام 1926 
دينية  ثقافية  مجموعات  يضمّ  صــار 
مــتــنــوّعــة )مــســيــحــيــون، ســنــة وشيعة 
ودروز...(. الغلطة بدأت في ذلك الوقت، 
إذ كــان يجب إنــشــاء دســتــور لامركزي 

فدرالي. 
نحن في لبنان منذ أكثر من 100 سنة 
بـــ 18  نــتــزوّج  عة؛ 

ّ
نــمــارس فدرالية مقن

طريقة   18 بـــ  ق 
ّ
ونطل مختلفة،  طريقة 

لديها  مجموعة  وكــل  أيــضــا،  مختلفة 
نظام توريث مختلف. ليس هناك بلد 
العالم يسمح  لديه سلطة مركزية في 
بهذا الأمر. هناك مناطق تسمح ببيع 
وتــقــديــم الــكــحــول، ومــنــاطــق لا تسمح 
ــاك مـــنـــاطـــق تــســمــح بــلــبــس  ــنـ بــــذلــــك. هـ
ــاطـــق لا تــســمــح  ــنـ ــو لـــلـــنـــســـاء، ومـ ــايــ المــ
بـــذلـــك... لــيــس هــنــاك مــشــكــلــة طــالمــا أن 
كــــل مــجــمــوعــة تـــحـــتـــرم خــصــوصــيــات 
المجموعات الأخرى ولا تفرض عليها 
ــار الــــوقــــت لــتــنــظــيــم  ــ ــة. صــ ــيـ خـــصـــوصـ
عة 

ّ
مقن فدرالية  من  وننتقل  التعددية، 

وتحترم  تحمي  مقوننة  فــدرالــيــة  إلــى 
المكوّنة  المجموعات  كــل  خصوصيات 

للبنان.

ــــي جــــــزء مــن  ــيــــة هـ ــالــ ــة المــ ــزيــ ــركــ الــــامــ
اللامركزية  تتضمن  التي  الفدرالية 
الإداريــــــــــــــة والمـــــالـــــيـــــة والــــســــيــــاســــيــــة. 
اللامركزية تعبّر عن نصف الطريق. 
في النظام الفدرالي، تكون البلديات 
هـــي الأســـــاس كــــون هــرمــيــة الــســلــطــة 
فــيــهــا مـــن تــحــت إلــــى فـــــوق. وســكــان 
البلديات يدفعون قسماً من الضرائب 
تــبــعــا لمــحــل الــســكــن، ويــمــكــن تــوزيــع 
الآتــي:  أســاس  الضرائب على  عملية 
لــلــمــحــافــظــة،  و%30  لــلــبــلــديــة،   %30
و30% للسلطة المركزية. هذا التوزيع 
المالي للمشروع الفدرالي، لكن هناك 
النواب  انتخاب  أخــرى مثل  خطوات 
ــل مـــحـــافـــظـــة نـــوابـــهـــا  ــ إذ تـــنـــتـــخـــب كـ
حكومة  رئيس  ينتخب  ثم  مباشرة، 
يــكــون هناك  المــحــلــيــة.  السلطة  لــهــذه 
ــلــون 

ّ
ــكـــومـــات يــمــث ــة رؤســـــــاء حـ ــعــ أربــ

الــــطــــوائــــف الأربــــــعــــــة: المـــســـيـــحـــيـــون، 
ــدروز، الــســنــة، والــشــيــعــة. وهــــؤلاء  ــ ــ الـ
الفدرالية  السلطة  رئيس  ينتخبون 

الذي يكون مداورة في ما بينهم. 
ف 

ّ
هــذا الــنــوع مــن أنظمة الحكم يخف

ــقــــرارات  الاحـــتـــقـــان الـــــذي نـــــراه فـــي الــ
الــتــنــفــيــذيــة ونــشــهــد عــلــيــه ســجــالات 
دائــمــة فــي مجلس الــــوزراء وخــارجــه 
أيضاً. فلنأخذ أي خلاف بين طرفين 
حــيــويــة  ــــق  ــــرافـ مـ تـــعـــطـــيـــل  إلــــــى  أدّى 
مثل  اللبنانيين  يوميات  فــي  وهــامــة 
الكهرباء. فعندما اختلف الوزير علي 

حسن خليل والنائب جبران باسيل، 
ــا فـــي الــنــظــام  ــلــت الـــكـــهـــربـــاء. أمــ

ّ
تــعــط

المحلية  السلطات  منح 
ُ
فت الــفــدرالــي، 

بها،  إنشاء معامل خاصة  صلاحية 
ولا يعود للآخرين إمكانية التعطيل. 
وهذا الأمر ليس محصوراً بالكهرباء، 
إذ يمكن تطبيقه على جمع النفايات 
ـــص مـــنـــهـــا. فــعــلــى كــل 

ّ
ــرق الـــتـــخـــل ــ وطــ

التحتية،  ببنيتها  تهتم  أن  منطقة 
تـــكـــون هـــنـــاك بــنــيــة تحتية  عــلــمــا أن 
مثل  الأخـــرى  السلطات  مــع  مشتركة 
الأوتــــوســــتــــرادات ويـــكـــون إنــشــاؤهــا 
السلطة  مــن  عليه  متفقاً  وصيانتها 
الرفاهية إلى  المــركــزيــة. هــكــذا تــرجــع 
إلــى كل  لة  المساء المناطق وتعود  كل 
المـــنـــاطـــق لأن الـــنـــظـــام فـــي الــفــدرالــيــة 
مــن تحت إلــى فـــوق. وهـــذه المشاريع 
الشراكة بين  إطــار  قام بسهولة في 

ُ
ت

العام والخاص، فلا يعود  القطاعين 
ــر، والمــــــواطــــــن يـــاحـــق  ــاحــ ــنــ هــــنــــاك تــ

حقوقه.
بالسياسة  تهتمّ  المركزية  السلطات 
ــة )جــــــيــــــش واحــــــــــــد لأمـــــن  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــدفــ ــ الــ
الــــــــحــــــــدود، وقــــــــــوى أمــــــــن داخــــــلــــــي(، 
والـــســـيـــاســـة الــنــقــديــة )بـــنـــك مــركــزي 
ــــى  إلـ ــه،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ خـــــــافـــــــات  واحـــــــــــد ولا 
للسلطات  مــحــلــيــة  مـــصـــارف  جـــانـــب 
لكل  الخارجية  والسياسة  المحلية(، 
طــرف،  لكل  الفيتو   

ّ
حــق )فيها  لبنان 

ويحدّدها مجلس الرئاسة للفدرالية. 
لا فدرالية بلا حياد(.

الــدولــة بشكل سليم خلال  بُنيت  لــو 
ــــن المــــاضــــيــــة، لمــا  ــعــ ــ الــــســــنــــوات الأربــ
وصلنا إلــى هــذا الــطــرح، لكن الأزمــة 
يدفع نحو  الفشل  وتــراكــم  الحاصلة 

هذا الاتجاه.

جو عيسى الخوري

علينا أن نقونن ممارسة 

عة
ّ
الفدرالية المقن

مارون الحلو

مجلس فدرالي وشراكة 

القطاعين العام والخاص

26
دولة 

هو عدد الأنظمة الفدرالية 

حول العالم والتي يعيش 

فيها 42% من سكان العالم 

ومعظمها تعيش في 

بحبوحة واستقرار )كندا، 

أميركا، البرازيل، الإمارات 

العربية المتحدة...(، لكن 

ليس هناك نظام فدرالي 

في أي من هذا البلاد يشبه 

الثاني، لأن مواطني هذه 

البلدان اتفقوا على وضع 

دستور يشبه تركيبتهم 

عهم، لكن الثابت 
ّ

وتنو

هو أن هذه المجتمعات 

دية
ّ

تعد

 4
هو عدد

أعضاء المجلس الفدرالي 

المقترح ويمثلون 

الطوائف الأساسية 

وينتخبون رئيساً

 بالمداورة على

 الطوائف 

كم 
ُ

هذا النوع من الح

خفف الاحتقان 
ُ
ي

الذي نراه في القرارات 

التنفيذية ويستقطب 

سجالات دائمة في 

مجلس الوزراء 

وخارجه

المخاوف المطروحة بشأن 

التطبيق الطائفي للامركزية 

ق 
ّ
طب

ُ
 حتى لو لم ت

ً
موجودة أصلا

اللامركزية

ــوم،  ــيــ ــ ال حـــتـــى   1989 عــــــام  مـــنـــذ 
ــتــــراحــــات  طُــــرحــــت مـــشـــاريـــع واقــ
ــت أقـــــــرب إلـــى  ــانــ ــــن عــــــدة كــ ــوانـ ــ قـ
ــأن تـــعـــنّ سلطة  الـــاحـــصـــريـــة، كــ
مركزية موظفين لها في المناطق، 
ــدّم آخـــــــرون أمـــثـــلـــة عــن  ــقــ فــيــمــا يــ
الــســجــل  أوراق  عـــلـــى  الـــحـــصـــول 
العدلي أو إخراج القيد قرب مكان 
السكن. هذه ليست لامركزية، بل 
لاحصرية. وفي دول العالم، صار 
ــم الــحــكــومــات  ــ يُـــطـــلـــق عــلــيــهــا اسـ
ــدّم  ــقـ تـ مـــــــاذا  إذاً،  ــيــــة.  ــتــــرونــ ــــكــ الإل
الـــامـــركـــزيـــة؟ المــعــيــار الأســاســي 
هو وجــود سلطة محلية منتخبة 
وإداري.  مــالــي  باستقلال  تتمتع 
الجمهورية  رئيس  الفكرة  ناقش 
أن  إدّه فــي 1932 مــن دون  إمــيــل 
يـــقـــدّم مــشــروعــا مـــحـــدداً، إلـــى أن 
الحركة  الستينيات  فــي  انضمّت 
هذا  إلــى  الوطنية وكمال جنبلاط 
الــنــقــاش، إنــمــا لــم يــقــدّم مشروعاً 
قــدمــت   ،1991 وفـــــي  ــاً.  ــامـ ــكـ ــتـ مـ
قانون  مــشــروع  اللبنانية  الــقــوات 
ــا روجـــيـــه ديــب  بـــواســـطـــة وزيــــرهــ
في حكومة عمر كرامي، لم يحظ 
بــمــوافــقــة مــجــلــس الــــــــوزراء. وفــي 
1995 قدّم النائب الراحل أوغست 
ــانـــون يــدمــج  بـــاخـــوس مـــشـــروع قـ
الــقــضــايــا، وبينها أن  الــعــديــد مــن 
نـــواب المنطقة أعــضــاء في  يــكــون 
الأمر  خلق  لكن  القضاء،  مجلس 
ســـجـــالًا حــــول فــصــل الــســلــطــات 
ــى الـــاحـــصـــريـــة.  ــ وكــــــان أقــــــرب إلـ
حـــكـــومـــة  قـــــدّمـــــت   ،1999 وفـــــــي 
الــرئــيــس الــحــص مــشــروع قــانــون 
البلديات  قانون  يشمل  متكاملًا، 
والــامــركــزيــة  الإداري  والــتــنــظــيــم 
المــوسّــعــة، ولــكــن كــان هــنــاك خلط 
بـــن الــاحــصــريــة والـــامـــركـــزيـــة، 
وخــــاصــــة فــــي تــشــكــيــل مــجــلــس 
ــــعــــرف. وفــي  ــان يُ المــنــطــقــة كــمــا كــ
روبير  الراحل  النائب  قــدّم   2006
غانم مشروع قانون لم يحظ بأي 

موافقة.

مقاربة 

متكاملة
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شربل نحاس

ز مأسسة 
ّ

نضوب »النبع المركزي« يحف

التمويل الآتي من الخارج

ــبــــارات الـــتـــي تــنــشــأ من  ــتــ مـــا هـــي الاعــ
المـــنـــطـــق الـــعـــمـــلـــي - الإجــــــرائــــــي، بــــدلًا 
ــار مــن  ــثـ مــــن الإيـــديـــولـــوجـــي والــــتــــي تـ
هناك  واللامركزية؟  الفدرالية  خلالها 
اعتباران أساسيان؛ الجانب الوظيفي 
والقائم على الآتي: إذا كان المواطنون 
الــذيــن يــدفــعــون الــضــرائــب موجودين 
فسيصبحون  صــغــيــر،  نـــطـــاق  ضــمــن 
على دراية بالضرائب التي يدفعونها 
ــونــهــا. أمـــا إذا 

ّ
والـــخـــدمـــات الــتــي يــتــلــق

الــنــطــاق أكــبــر، فــلــن يتمكنوا من  كـــان 
إقــامــة هــذا الــرابــط. والاعــتــبــار الثاني 
ــلــــق بـــــــوجـــــــود كــــــيــــــان ســـيـــاســـي  ــتــــعــ يــ
ــــر فــــي الــســلــوك 

ّ
ــات تــــؤث ــ ــوروثـ ــ ــه مـ ــديـ لـ

إلــى  بالنسبة  لــلــمــواطــنــن  الــســيــاســي 
التراتبية  وأنظمة  واللغات  الديانات 

الاجتماعية والملكية وغيرها. 
المـــطـــروحـــة هـــي على  الـــخـــيـــارات  إذاً، 
النحو الآتــي: السير في اتجاه محو 
ــات )المـــتـــصـــلـــة بــالــلــغــة  ــروقــ ــفــ هـــــذه الــ
ــفـــاء  أو إخـ ــة...(،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ والــــديــــانــــة والمـ
الفروقات من خلال المركز والأطــراف 

وإقامة تسوية بينهما قد تؤدي إلى 
الكونفدرالية. لذا، فلنرَ أين نحن في 
لبنان من هذه الاعتبارات وفق الآتي:
هــنــاك عطب  الأول،  إلــــى  بــالــنــســبــة   -
جــوهــري بسبب عــدم وجـــود مفهوم 
ــة«. فــالمــســألــة المـــحـــوريـــة هي  ــ ــامـ ــ »الإقـ
أن مــــن يــــدفــــع الــــضــــرائــــب، يـــجـــب أن 
أن منطق  بما  لكن  الخدمات.  ى 

ّ
يتلق

»الإقـــامـــة« لــديــنــا مــلــغــى، يسقط هــذا 
الاعــتــبــار مــبــاشــرة. كــأن تــكــون لدينا 
بـــلـــديـــة نـــاخـــبـــوهـــا لـــيـــســـوا أنــفــســهــم 
من  )أي  فــالــنــاخــبــون  فــيــهــا.  المقيمين 
المناطق  فــي  سياسية(  صفة  لديهم 
التي تحوّلت إلى مدن وإلــى ضــواحٍ، 
أو 10% من  أكثر مــن %5  لون 

ّ
لا يمث

المقيمين. والعكس تماماً في المناطق 
الــريــفــيــة الــتــي شــهــدت نـــزوحـــا، إذ لا 
يتجاوز المقيمون فيها 10% من الذين 
إلى  أضــف  التصويت.  في  يشاركون 
السورييْ  والهجرة  النزوح  أن  ذلــك، 
ــور أكــثــر. لـــذا، نــحــتــاج إلــى  ــدا الأمــ

ّ
عــق

ــة الــفــعــلــيــة  ــ ــامـ ــ تــــعــــداد وتـــحـــديـــد الإقـ
وغيرها لإيجاد سند لهذا الاعتبار، 
 التعداد يُواجَه بممانعة شديدة، 

ّ
لكن

لأنه يعرقل أسس التنظيم السياسي 
المــســتــنــد إلــــى الـــطـــوائـــف والــتــعــايــش 
المنطقة  هــذه  أن  فكرة  على  والمعتمد 

تعود لهذه العائلة وليس غيرها.
- الـــشـــيء الـــثـــانـــي الـــــذي يـــقـــوّض هــذا 
ـــم الــــبــــلــــد.  ـــجــ ــــر حــ ــغـ ــ الـــــــطـــــــرح هـــــــو صـ
تحتوي  أن  يمكن  الــتــي  فالتقسيمات 
عـــلـــى تـــشـــابـــه نــســبــي بــــن الإيـــــــــرادات 
والنفقات، تصبح بلا معنى عند قياس 
ــا شــابــهــهــا،  ــ الـــبـــلـــديـــات والـــقـــضـــاء ومـ
المــــوجــــودة،  الإيـــــــــرادات  أن  ولا ســيــمــا 
قــبــل انــهــيــار الـــدولـــة، كــانــت تــأتــي من 
الضرائب على الاستهلاك والضرائب 
عــلــى الأجــــور والأربــــــاح. فــعــلــى سبيل 
المــثــال، تــدفــع المــصــارف الــضــرائــب في 
المنطقة التي تتواجد فيها، أي بشكل 
رئيسي في وسط بيروت حيث معظم 
ــك، تــرتــكــز  ــذلـ مـــراكـــزهـــا الــرئــيــســيــة. وكـ
ضرائب الاستهلاك بحسب نمط حياة 
المــواطــنــن، وهـــي تــتــركّــز بــشــكــل كبير 
المـــدن وبالتحديد مداخل  مــداخــل  فــي 
بــــيــــروت )المــــــــــولات والـــســـوبـــرمـــاركـــت 
(. لــــــــــذا، فــــــــإن الــــســــعــــي لإقــــامــــة 

ً
مـــــــثـــــــا

ق تــوازنــا وقــربــا بين 
ّ
»لامــركــزيــة« تحق

ــرادات والــنــفــقــات، يــجــب أن يأخذ  ــ الإيــ
فــي الاعــتــبــار مــفــهــوم »الإقـــامـــة« أولًا، 
والمعيار الذي تتقارب عنده الإيرادات 

والنفقات ثانياً.
أننا واقعياً،  - ثمّة أمر أساسي، وهو 
عبارة عن كونفدرالية. لدينا مكوّنات 
مختلفة ووحدة وطنية، ما يعني أننا 
نسعى لتمثيل الجميع، ونملك حقوقاً 
ــبــة عــلــى مــســؤولــيــات 

ّ
مــقــدّســة ومــتــرت

مــعــيــنــة، ويـــتـــم احــتــرامــهــا مـــن جميع 
ــراف. والــدلــيــل عــلــى ذلـــك تشكيل  ــ الأطــ
الحكومات، انتخاب الرئيس والنواب، 
وإدارة العديد من المؤسسات الأخرى. 
سياسية،  كونفدرالية  نملك  نحن  إذاً 
ومتمّمتها أنظمة الأحوال الشخصية 

والمقامات الدينية وغيرها.
فــي ضـــوء هـــذا الــنــقــاش، يظهر ســؤال 
أســاســي: مــا ســبــب إحــيــاء طـــرح كهذا 
مــقــوّمــات موضوعية  الــيــوم، بينما لا 
له خلافاً للمقوّمات المؤسّسية القائمة 
الواقع؟  أرض  على  والمطبّقة  ذة 

ّ
والمنف

كونفدرالية  هــنــاك  تــكــون  أن  يمكن  لا 
أكــبــر مــن المــوجــودة فــي لــبــنــان، بدليل 
ــتـــحـــدثـــون عــــن طــــاولــــة حــــوار  أنــــهــــم يـ

وإجـــمـــاع وطـــنـــي. هـــذا بــحــدّ ذاتــــه هو 
ــتـــي يــطــمــحــون لــهــا  الـــكـــونـــفـــدرالـــيـــة الـ
ز 

ّ
جميعاً من دون استثناء. لكن ما عز

بالفدرالية  المتعلقة  الــطــروحــات  هــذه 
الإفــاس  هو  وسواهما،  واللامركزية 
ــلـــذان قِــيــد إليهما  المـــالـــي والــتــكــيّــف الـ
ــى بـــه.  ــ ــــضـ المـــجـــتـــمـــع وبـــغـــالـــبـــيـــتـــه ارتـ
فـــــالآن نــحــن نــعــيــش عــلــى اســتــجــاب 
المــــســــاعــــدات، وفــــي الــــخــــارج جــهــوزيــة 
ولــيــس  الأهـــلـــي  للمجتمع  لــتــقــديــمــهــا 
أنــهــا »فـــاســـدة«. لكن  لــلــدولــة باعتبار 
ــــي؟ هــم  ــلـ ــ مــــن هــــو هـــــذا المـــجـــتـــمـــع الأهـ
ــات، وجــمــيــعــهــا  ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ الأحـــــــــزاب والـ
ــة الـــســـيـــاســـيـــة، هــي  ــبـ ــيـ ــركـ ــتـ بـــحـــكـــم الـ
فلنأخذ  طائفية.  تركيبات  عن  عبارة 
، الــحــديــث عـــن اتـــفـــاق بـــن إيـــران 

ً
مـــثـــا

والــســعــوديــة، إذ ســـرعـــان مـــا يــتــحــوّل 
هذا الاتفاق في لبنان إلى سردية عن 
وصول الأموال والمساعدات )ما يمكن 
تسميته التمويل الجديد(. لكن بمعزل 
عــن الــجــهــة المــرســلــة والــجــهــة المــرســلــة 
إلــيــه، فــإن دخـــول الأمـــوال إلــى تشكيل 
ع 

ّ
ــوز

ُ
ســت أنــهــا  يعني  طائفي  سياسي 

أو على شكل خدمات  مباشرة )نقداً( 
)أقــــســــاط مـــدرســـيـــة، كــلــفــة اســتــشــفــاء، 
المجموعات  على  محروقات...(  توفير 
القريبة أو المحسوبة أو الداعمة لهذا 
ع 

ّ
وز

ُ
أنها ست أي  الجمعية،  أو  الحزب 

ــإن المــســألــة لم  ــذا، فــ ــ وفــــق الــتــركــيــبــة. لـ
تــعــد مــتــعــلــقــة بـــتـــوازن بـــن الــضــريــبــة 
والـــخـــدمـــة، ولا بــتــنــظــيــم كــونــفــدرالــيــة 
ــة بــــمــــأســــســــة  ــ ــلـ ــ ــــصـ ـ

ّ
ــت ــ قــــــائــــــمــــــة، بــــــــل مـ

المعسكرات أو المخيمات التي يتولاها 
كـــل تــشــكــيــل طــائــفــي ويــســتــجــلــب لها 
مساعدات من حيث استطاع )أميركا، 
ــهــا عبر 

ّ
ــران، الــســعــوديــة...( ويــضــخ ــ إيـ

قــنــوات يــديــرهــا )مـــدرســـة، مستشفى، 
ــــــة مـــــــــحـــــــــروقـــــــــات، بــــــطــــــاقــــــات، 

ّ
مــــــحــــــط

إعــــاشــــات...(. عــمــلــيــا، هــنــاك مخيمات 
ــا أكــبــر  ــهـ ــم أنـ ــ فــــي لـــبـــنـــان مـــمـــاثـــلـــة، رغـ
للمخيمات  بنيوياً،  ومختلفة  حجماً 
يــحــصــل على  الـــكـــل  أن  إلا  ــة،  الـــســـوريـ
تمويل على شكل بطاقات ومساعدات 
بــحــصــص مــخــتــلــفــة ووفــــق اعــتــبــارات 
ــا. لا يـــجـــب أن نــغــفــل أن  أخــــــرى أيــــضــ
ــدات الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لــيــســت  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ مـ
مختلفة عن تلك التي تأتي من الخارج 

إلى جمعيات وأحزاب في لبنان.
هنا يتقاطع مــا هــو مــطــروح الــيــوم، 
ــتــــرويــــض.  مــــع مـــســـألـــة الإفــــــــاس والــ
ــان مـــمـــتـــازاً، إلــى  فــالــنــظــام الـــقـــائـــم، كــ
ــل بــســبــب تــدخــات الــخــارج. 

ّ
أن تــعــط

الــبــعــض يــلــوم إيــــران ويــعــزو الفشل 

ــــرون  ــنـــاك آخـ ــــى تـــدخـــلـــهـــا، فــيــمــا هـ إلـ
يلومون الولايات المتحدة والحصار. 
: مــن 

ً
ــا حــــــــا ــدعــ ــتــ  الــــطــــرفــــن، ابــ

ّ
لــــكــــن

يستطعْ تــأمــن مــســاعــدات مــن إيــران 
بهذه  ومعسكراته  مخيماته  ــيُــدِرْ 

ْ
ــل

َ
ف

من  تأمينها  يستطعْ  ومـــن  ــــوال،  الأمـ
فــلــيــدِرْ معسكراته  أمــيــركــا وفــرنــســا، 
ــدول تشمل  ــ ومــخــيــمــاتــه. وقـــائـــمـــة الــ
أوروبــــــــا  دول  ــر  ــ ــائـ ــ وسـ الــــســــعــــوديــــة 
ــاج، يــظــهــر  ــتــ ــنــ ــتــ ــــي الاســ وغــــيــــرهــــا. فـ
مبنية على:  الطروحات  أن  بوضوح 
الــذي  الاجتماعي«  »الــتــرويــض  أولًا، 
الأمــــوال لإدارة  اســتــغــال  فــي  ل 

ّ
يتمث

دور  وإلــغــاء  والمــعــســكــرات  المخيمات 
الـــدولـــة بــشــكــل كــامــل بــعــد إفــاســهــا، 
وهذا يعني تصفية وإلغاء الخدمات 
»التذاكي  وثانياً،  والإدارة.  والتعليم 
ــــرض اســـتـــجـــاب  ــغـ ــ والـــــتـــــحـــــايـــــل«، بـ
الأمـــوال والمــســاعــدات لكل فريق على 
الـــدول التي لا يستطيعون  حــدة مــن 
الوصول إليها، إذ إن إيران قد تكون 

ســبــبــا لـــأزمـــة أو الـــولايـــات المــتــحــدة 
والــحــصــار. هـــذه هــي الــصــيــغــة التي 
تعني التخلص تماماً من موروثات 
الـــدولـــة المــتــبــقــيــة وتــأســيــس مجتمع 
مختلف عن أي شيء يتصوّره الناس 

اليوم، أي مخيمات ومعسكرات.
ــذه  ــ هــ أن  هــــــــو  قـــــــولـــــــه  أحــــــــــــــــاول  مــــــــا 
الــــطــــروحــــات تـــعـــكـــس واقــــعــــا يُـــطـــبّـــق 
 ،

ً
الآن ولــــو بـــدرجـــات مــتــفــاوتــة. مــثــا

فـــي مــجــال الــكــهــربــاء، ثــمــة مـــن يــقــول 
نحن ندفع ولا نحصل على الخدمة، 
لــكــن عملياً لــديــنــا أمــثــلــة كــثــيــرة عما 
ــــق مــــثــــل تـــســـهـــيـــل تـــجـــهـــيـــزات  ــبّـ ــ ــطـ ــ يُـ
الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة، أو مـــا تـــقـــوم به 
لجهة  والمجموعات  البلديات  بعض 
وتسعيرها  الــكــهــربــاء  إنــتــاج  تنظيم 
وبيعها، مثل كهرباء زحلة وغيرها. 
يُطرح،  هــذا ليس مجرد مشروع  إذاً، 
ذ ويــتــمــدّد، وهــذا 

ّ
بــل واقــع قائم ويُنف

ــزب الــلــه  ــ ــا يــعــيــشــه الــــنــــاس. حـ هــــو مــ
يــتــقــدّم فــي هــذا المــجــال بفضل قدرته 
الــتــنــظــيــمــيــة والــــدعــــم الــــــذي يــحــصــل 
عليه من إيران، ويقدّم خدمات مهمّة 
أتــبــاعــه. والجيش  لمــن يعتبرهم  جــداً 
الــلــبــنــانــي يــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر على 
المـــســـاعـــدات الــعــيــنــيــة والــنــقــديــة كما 
أكدت باربرا ليف في إحدى الندوات. 
والمـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة والــجــامــعــة 
الأمـــيـــركـــيـــة وغـــيـــرهـــا تــحــصــل أيــضــا 
ليست  الوقائع  هــذه  على مساعدات. 
منفصلة عما هــو مــطــروح، بــل تأتي 

هذه الطروحات لتواكبها. 
قــد يشير أحــدهــم إلــى أن المــســاعــدات 
إلــى الجميع، وهــذا صحيح  لا تصل 
لأن بــعــض المــخــيــمــات والمــعــســكــرات 
قـــد يــكــون لــديــهــا مــســتــوى أعــلــى من 
 
ّ
لكن غــيــرهــا.  مــن  والــتــوزيــع  التنظيم 
المقارنة يجب أن تكون بين الوضعيْ 
أدوات  كــانــت  إذ  الــحــالــي والـــســـابـــق، 
على  أساسي  بشكل  تعتمد  التوزيع 
المصارف والدولة قبل الانهيار المالي. 
والمصارف، على علاتها، كانت تعمل 
ــفـــي وكـــــــان تـــوزيـــع  ــائـ ــر طـ ــيـ بـــشـــكـــل غـ
المـــــوارد فـــي الـــدولـــة مــتــاحــا للجميع. 
أمـــــا الــــيــــوم، فـــلـــم يـــعـــد هـــنـــاك وجــــود 
للمصارف، والدولة تقوم فقط بتقديم 
للموظفين  الــتــرضــيــة  بــعــض جـــوائـــز 
أدوات  أن  أي  البنزين«،  »غــالــون  مثل 
لت بشكل كامل 

ّ
التوزيع المركزية تعط

قائماً.  زال  ما  التوزيع  مفهوم  بينما 
التي  التركيبة  إلى  يُنسَب  ل لا 

ّ
التعط

إلى  بل  الأهلية،  الحرب  من  ورثناها 
عــوامــل خارجية، لــذا فــإن الأمــر ليس 
إلا تطوّراً متقدّماً عن الطرح الحاصل 
، فيتم طرحه في حالات الضيق 

ً
أصلا

والعوز والقلق، ولا أحد يلجأ إليه في 
فترات الاطمئنان.

ـــفـــة 
ّ
ــة المـــكـــل ــنــ ــجــ ــلــ ــ يــــــــوم أنــــــجــــــزت ال

بـــرئـــاســـة زيــــــاد بـــــــارود تــقــريــرهــا 
ــون تــطــبــيــق  ــانــ ــروع قــ ــشــ لإعـــــــداد مــ
ــارت إلــى  الــامــركــزيــة الإداريـــــة، أشــ
الــحــكــومــة المــركــزيــة  أن تـــحـــويـــات 
البلديات لا تتجاوز 0.6% من  إلى 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي فـــي عــام 
الــدولــي بلغ  الــبــنــك  2011 )بــحــســب 
الــنــاتــج فــي تــلــك الــســنــة نــحــو 39.9 
 240 يــعــادل  مــا  أي  دولار(،  مليار 
مليون دولار. ولفتت اللجنة أيضاً، 
إلـــى أنـــه يــفــتــرض بــحــســب الأســس 
الــــواردة فــي إطـــار مــصــادر تمويل 
تــبــلــغ  ــــامــــركــــزي، أن  ال ــنـــدوق  الـــصـ
ــة الـــصـــنـــدوق مــــن الــحــكــومــة  ــصّـ حـ
لــيــرة،  إلـــى 1314 مــلــيــار  المـــركـــزيـــة 
مــلــيــون دولار،  يــعــادل 870  مــا  أي 
أي لــتــصــبــح حــصّــتــهــا مـــن الــنــاتــج 
أقــرب ما  في تلك السنة 2.7%، أي 
النامية  الدول  يمكن إلى المعدل في 

والبالغ %3.
هذا الكلام كان قبل الانهيار المالي، 
المركزي:  الــســؤال  يصبح  وبالتالي 

مــا هــو الــوضــع الــحــالــي بــعــد مــرور 
أربع سنوات على الانهيار؟

ــتـــقـــريـــر الأخــــيــــر لــلــبــنــك  بـــحـــســـب الـ
الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي 
لــعــام 2023 ســيــبــلــغ 17.9  المــتــوقــع 
مليار دولار، وأن النفقات الحكومية 

ستبلغ 6.8% من الناتج أو ما يعادل 
الإيــــرادات  وأن  دولار،  مــلــيــار   1.22
الناتج  6.3% من  الحكومية ستبلغ 

أو ما يعادل 1.13 مليار دولار.

تحقيق  الـــهـــدف  أن  افــتــرضــنــا  إذا 
أي   ،2011 فــي  عنه  المفصح  الــرقــم 
نحو 870 مليون دولار، فذلك يعني 
الحكومية  الإيرادات  غالبية  اقتطاع 
من أجل تمويل الصندوق المركزي، 
الــنــســبــة من  أن  افــتــرضــنــا  إذا  أمـــا 
الــنــاتــج الــبــالــغــة 2.7% هــي الــهــدف، 
فــهــذا يــعــنــي أن حــصّــة الــصــنــدوق 
نحو   2023 فـــي  المـــركـــزي ســتــبــلــغ 
ــوازي  يـ مـــا  أي  دولار  مــلــيــون   485

42% من الإيرادات الحكومية.
ــاء كـــان  ــ ــــرخـ ــي الـــنـــتـــيـــجـــة، أيــــــام الـ فــ
 لــلــغــايــة نـــظـــراً إلــى 

ً
الـــتـــوزيـــع ســـهـــا

الــتــي ستقتطع  الــصــغــيــرة  الــحــصّــة 
ــرادات  الإيــ مــن  الــصــنــدوق  لمصلحة 
أمراً  يصبح  التوزيع  أن  إلا  العامة. 
بالغ الصعوبة في أيام الأزمات مع 
ص الناتج المحلي الإجمالي بما 

ّ
تقل

المــداخــيــل  تــراجــع  لجهة  ذلــك  يعنيه 
الــعــامــة  والإنـــتـــاج، إذ إن الإيــــــرادات 
ــب  ــ لا تــكــفــي حـــالـــيـــا لــتــغــطــيــة رواتـ
العاملين في القطاع العام. وبالتالي 
ــاع نـــحـــو نـــصـــف هـــذه  ــطــ ــتــ فــــــإن اقــ

الإيـــرادات من أجــل إعــادة توزيعها 
مــن خـــال الــصــنــدوق الــامــركــزي، 
ســيــأتــي عــلــى حـــســـاب أبــــــواب فــي 
بــالــخــدمــات  تتعلق  الــعــامــة  المـــوازنـــة 
ــيــــة والــتــشــغــيــلــيــة لــلــدولــة  الأســــاســ
ــا تــبــقــى  ــاء مــ ــغــ ــ ــم يــــــؤدّ إلـــــى إل ــ إن ل
ــة المـــركـــزيـــة عــلــى  ــلـــدولـ ــدرة لـ ــ مــــن قــ
المــرافــق  وتشغيل  الــخــدمــات  تقديم 
الأساسية. وإذا أخذنا في الاعتبار 
أن الاقـــتـــطـــاع ســيــكــون مـــن مــــوارد 
مــخــتــلــفــة لــتــوزيــعــهــا وفـــق مــعــايــيــر 
ــدّدة كــالــتــي ذكـــرهـــا المـــشـــروع،  ــحـ مـ
فــــــــإن حــــجــــم الأمـــــــــــــوال المـــقـــتـــطـــعـــة 
ــوارد  مـــن الإيــــــــرادات الـــعـــامـــة مـــن مــ
مــخــتــلــفــة، ســـيـــؤدي إلــــى فـــروقـــات 
التوزيع وسيعزّز  عملية  في  هائلة 
الفوارق  ويوسّع  اللامساواة  فجوة 
الاجتماعية  الــشــرائــح  بــن  الطبقية 
ــا.  وداخــــــــل أســــــــوار المـــنـــاطـــق أيـــضـ
الــتــنــازع على  لــم نقل  الــتــنــافــس، إن 
مكاسب مــن أمـــوال الــصــنــدوق بين 
المناطق وداخل كل منطقة سيكون 

.
ً
هائلا

الكونفدرالية تقوم 

على أساس أن كل كيان 

يتمتع بنوع من الشرعية 

الذاتية ويرتضي أن يتآلف 

مع الآخرين، يعني ذلك 

أن يتنازل عن جزء من 

ة 
ّ
سيادته لوضعه في سل

مشتركة وتكون الدولة 

كونفدرالية. في الواقع، 

لا يوجد اليوم سوى 

كونفدرالية واحدة معلنة 

وهي الاتحاد الأوروبي.

رح قبل سنوات من 
ُ
مشروع القانون الذي أعدّته لجنة برئاسة زياد بــارود، ط

ل فــي المــصــارف، وثبات 
ّ
أزمــة 2019، أي عندما كــان المـــزراب الأســاســي يتمث

الدولار سارياً. بالتالي، سقط ما كان يُروّج سابقاً عن حصص جهة ما من 
تكون  الــيــوم  تكاد  فالجباية  المحلية.  الجباية  فــي  رغبتها  مقابل  فــي  ــزراب  المـ
صفراً، وأصبح صعباً أن نحصل على قروض لتنفيذ مشاريع بسبب نقص 
النقد وعــدم توفر التمويل. لــذا، يجب أن نــدرك أن طروحات من نوع الفدرالية 
واللامركزية، لا تنفصل عن سقوط الوضع السابق القائم على وجود سلطة 
مركزية تثبت سعر الصرف وتدير صندوقاً بلدياً، وضماناً اجتماعياً، وديناً 
رت. اليوم نحن 

ّ
عاماً، وفيها مصارف... النبع المركزي وتفريعاته طارت وتبخ

استطاعت  مــن حيثما  تغرف  كــل جهة  نحو شــيء مختلف، حيث  متجهون 
لتضخّ الأموال عند جماعتها.

النبع المركزي وتفريعاته

يستحدث مشروع قانون 
اللامركزية الإدارية صندوقاً »لا 

 الصندوق 
ّ

 محل
ّ

مركزي« يحل
البلدي، ويختلف عنه لجهة 

الصلاحيات والإدارة ومعايير 
التوزيع. ولكل قضاء حصّة 

من عائدات الصندوق، علماً أن 
التقديرات كانت تشير إلى أن 
حصّة الصندوق اللامركزي 
من الناتج المحلي ستساوي 

2% )نسبة المعدل العالمي %3(. 
يعتمد الصندوق في عملية 

تحديد الحصص لكل قضاء على 
رات عدّة منها، الديموغرافي، 

ّ
مؤش

والجغرافي، والضريبي، والمالي 
ضح بمقارنة 

ّ
إلى آخره. ولكن يت

 في 
ً
بين الحصص أن هناك خللا

 لأن قضاء طرابلس 
ً
المعايير؛ فمثلا

مساحته صغيرة جداً مقارنة 
بباقي الأقضية فإن إيراداته 

بحسب المساحة منخفضة جداً، 
ونتيجة ذلك وغيره من المعايير 

المعتمدة تكون نسبة حصّة قضاء 
طرابلس من عائدات الصندوق هي 
2% بينما حصّة بنت جبيل أكبر 

منه وتساوي %3.

٪٠ ٪٠.٥ ٪١ ٪١.٥ ٪٢٪٢.٥

حصة كل قضاء 

عن عائدات 

الصندوق اللامركزي

(على أساس معدل التنمية)

حاصبيا

مرجعيون

بنت جبيل

النبطية

جزين

صور

صيدا

راشيا

الهرمل

دير الأحمر

اللبوة

شمسطار

بعلبك

البقاع الغربي

زحلة

المنية - الضنية

بشري

عكار - القبيات

عكار - ببنين

عكار - حلبا

البترون

زغرتا

الكورة

طرابلس

عاليه

الشوف

جبيل

كسروان

المتن

بعبدا

بيروت

يعتمد  الثمانينيات  مــن  نمطاً  ورث  البلد  هــذا 
نــشــئــت من 

ُ
عــلــى تــجــاهــل وظـــائـــف تــؤدّيــهــا وأ

ر هذا النمط 
ّ
أجلها الدولة. وفي عام 2019 تعث

ما  فيها  انتهى  انتقالية  مرحلة  فــي  وصــرنــا 
كان قائماً. هناك واقــع جديد لا يعرف الناس 
ى الانتقال في وقائع يومية 

ّ
عنه الكثير. ويتجل

لكنّ  على شكل هجرة ومساعدات وخدمات، 
صورته البسيطة تكمن في إنشاء معسكرات 
حيث  فلسطين،  على  نظرة  فلنلقِ  ومخيمات. 
يوجد نظام الحكم الذاتي الذي يتكوّن ببساطة 
من  مساعدات  تتلقى  مخيمات  مجموعة  من 
الـــخـــارج، ويــعــيــش مــعــظــم الــســكــان هــنــاك من 
خــال تــوزيــع هــذه المــســاعــدات عبر الخدمات 
ضمنها  وبالطبع  ذلـــك،  إلــى  ومــا  والتنظيفات 
توجد مناطق أشد فقراً من غيرها مثل غزّة. 
ــجــه نــحــو هــذا 

ّ
لـــذا، ومـــن دون مــبــالــغــة، نــحــن نــت

الــنــمــط. نــحــن فــي »مــواطــنــون ومــواطــنــات في 
دولة«، نقول التالي: لسنا مجبرين على الواقع 
الحالي الذي وُلد في الثمانينيات والذي أحدث 
اليوم نحن بحاجة ملحّة  الكوارث.  الكثير من 
لة، 

ّ
إلى دولة لا تكون كالدولة الكونفدرالية المعط

خاذ أي قرار سلبي أو إيجابي. 
ّ
والعاجزة عن ات

هذه الحاجة الملحّة تسمح لهذا المجتمع أن ينهي 
التي وقع فيها. يجب أن  العقود الماضية  لعنة 
يتعامل المجتمع مع واقعه بشكل شامل، بدءاً 
من التعداد والإقامة، وفي التعامل مع الجهات 
الخارجية، إذ ينبغي أن تذهب المساعدات إلى 
الدولة التي بدورها تدير عملية توزيع المكاسب 
ك المجتمع من أجل 

ّ
 من تفك

ً
والخسائر. وبــدلا

العكس.  يحدث  أن  يجب  النظام،  على  الحفاظ 
 مـــن ذلـــك، 

ً
ــــور بــالــعــكــس، فـــبـــدلا الـــافـــت أن الأمـ

يتكيّف المجتمع ويرتضي بالأزمة ويدفع ثمن 
اليأس والخوف من عودة الحرب. وهذا يجعله 
يعيش كــل يــوم بيومه ويــحــاول تــأمــن الـــدواء 
وإرســال الأولاد إلــى المــدارس وتأمين جــوازات 
الذي  السفر للهجرة. وهذا السلوك هو نفسه 

كان موجوداً في الثمانينيات.

مرحلة انتقالية 

بائسة

25% مــن إجــمــالــي إيـــــرادات الــضــريــبــة عــلــى القيمة 
المضافة

10% من إجمالي فواتير الهاتف الخلوي

25% من إجمالي إيرادات الجمارك

5% من مداخيل شركات اللوتو من الإصدارات

25% من رسوم الانتقال على التركات والوصايا

50% من رسم المغادرة على المسافرين بطريق البر 
والبحر والجو

6% من كامل قيمة أقساط عقود التأمين وملاحقها

الرسوم على إشغال الأملاك العمومية

فوائد حسابات الصندوق المصرفية

الهبات والوصايا لمصلحة الصندوق

مصادر تمويل الصندوق 

اللامركزي

ل التنمية وعدد السكان 
ّ

ع العائدات على الأقضية تبعاً لمعد
ّ
توز

تمويل الصندوق اللامركزي: نصف الإيرادات العامة

رسم بياني

المصدر: تقرير لجنة إعداد مشروع قانون 

لتطبيق اللامركزية الإدارية

ة الصندوق 
ّ

حص

اللامركزي ستبلغ 

في 2023 نحو 485 

مليون دولار 

الفدرالية وأخواتها: سباق بين الانهيار المالــي وتشكيلات النظام القائم

المصدر: تقرير لجنة إعداد مشروع 

قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية
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مـــن الــنــاحــيــة الــســيــاســيــة، الــطــرح 
ــرفـــــوض ولــــــم يُـــطـــرح  ــ ــــي مـ ــــدرالـ ــفـ ــ الـ
ــــف هــو  ــائـ ــ ــطـ ــ ــاق الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا. واتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ رسـ
المــرجــعــيــة الــرســمــيــة الــتــي تتحدث 
الموسّعة،  الإداريـــة  اللامركزية  عــن 
وعــــن الــامــركــزيــة بـــرؤيـــة مــركــزيــة 
بدلًا من رؤية اتحادية أو فدرالية. 
بمعنى أوضح، تعتمد اللامركزية 
عــــلــــى وجـــــــــود مـــــركـــــز قـــــــــويّ يــمــأ 
الثغرات التي لا يصل إليها المركز، 
 الهدف النهائي تقوية المركز 

ّ
أي أن

ــه. كـــمـــا أن تـــوسّـــع  ــافـ ــعـ ولـــيـــس إضـ
القضم  إلى حدّ  اللامركزية  الرؤية 
مــن قــوّة المــركــز، لا تــقــدّم حــلــولًا بل 
تــســبــب المــــشــــكــــات. فـــالـــامـــركـــزيـــة 
الطابع  ذات  المشكلات   

ّ
لحل ليست 

ــلــــردّ عـــلـــى الأســئــلــة  ــــزي، أو لــ ــركـ ــ المـ
المركزي  الحكم  على  يتوجب  التي 
ــــن يـــطـــرح  الإجـــــابـــــة عـــنـــهـــا. لـــــــذا، مـ
على  الموسّعة  الإداريّـــة  اللامركزية 
حـــســـاب الــســلــطــة المــــركــــزيــــة، يــزيــد 
أزمـــــة المــــركــــز، لأن المـــشـــكـــات الــتــي 
نواجهها اليوم هي أزمات مركزيّة 
فــي مــجــالات مــتــعــدّدة مــثــل الطاقة 
ــــي،  ــــارجـ ــــخـ ــــي والـ ــلـ ــ ــــداخـ ــل الـ ــقــ ــنــ والــ
المصرفي  والقطاع  المالية  والأزمـــة 
ــذه  ــ ــيــــع هـ ــعــــــر الــــــــصــــــــرف. جــــمــ وســــ
ــــات لــــهــــا طـــــابـــــع مـــــركـــــزي،  ــكـ ــ ــــشـ المـ
والــامــركــزيــة لا تــقــدم حــلــولًا على 
هــذا الصعيد. ومــع ذلــك، فإنها قد 
ــان عــلــى  ــكـ ــيـــاجـــات الـــسـ ــتـ تــلــبــي احـ
ـــي بـــشـــكـــل مــؤقــت 

ّ
المـــســـتـــوى المـــحـــل

ــان المـــركـــز  ــ ــال كــ ــ وانــــتــــقــــالــــي فــــي حــ
ــن مـــشـــكـــات، وذلــــــك فــي  يـــعـــانـــي مــ

 المركزي.
ّ

انتظار الحل
الـــفـــدرالـــيـــة طــبــيــعــتــهــا ســيــاســيــة، 
ــا الـــــــامـــــــركـــــــزيـــــــة تـــتـــعـــلـــق  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ بـ
والاجتماع.  والاقــتــصــاد  بالتنمية 
 المــشــكــات 

ّ
لــــذا، الــفــدرالــيــة لا تــحــل

والأزمـــــات الــتــي يــواجــهــهــا لــبــنــان، 
المسائل  فــي  الــخــافــات  تحسم  ولا 
الأساسية مثل السياسة الخارجية 
والسياسات  الدفاعية  والسياسة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــالــــيــــة الـــتـــي هــي 
بــطــابــعــهــا مـــركـــزيـــة. والــامــركــزيــة 
توزيع  وإعــادة  توزيع،  تعمل على 
ــلــــى الإنــــــتــــــاج أو  المـــــــــــوارد بـــــنـــــاءً عــ
العملية الإنتاجية نفسها لتحظى 
المــنــاطــق الــتــي لــديــهــا نــاتــج معين 
فــي بعض مــصــادر الــدخــل، بنسب 
ــج. عــلــمــا  ــاتــ ــنــ ــذا الــ ــ مـــــحـــــدّدة مــــن هــ
ــر مـــوجـــود حـــالـــيـــا، إذ  ــ ــذا الأمـ أن هــ
تفرض البلديات ضرائب ورسوماً 
مباشر  بشكل  وتحصّلها  محلية 
إلى  بالنسبة  أمــا  مــبــاشــر.  غير  أو 
ــادة الــتــوزيــع، فـــإن إحـــدى مهام  إعــ
ــن فـــــي تــقــلــيــل  ــمـ ــكـ ــة، تـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ ــــامـ الـ
للمساعدة  الأقضية  بين  الفجوات 

 مشكلات المركز.
ّ

على حل
يــــتــــطــــرّق الــــــوزيــــــر الــــســــابــــق زيـــــاد 
ي 

َ
بـــارود فــي مــشــروعــه إلــى مسألت

الـــتـــوزيـــع وإعـــــــادة الــــتــــوزيــــع، لــكــن 
نــــاحــــظ عــــــدم الــــــتــــــوازن بــيــنــهــمــا. 
مساهمة  القضاء  يُــقــدّم  أن  يقترح 
ــــن خــــال  ــه مــ ــنــــدوقــ مــــبــــاشــــرة لــــصــ
والريع  والــرســوم  الضرائب  فــرض 
الـــعـــقـــاري، وهـــــذا يُـــعـــدّ جــانــبــا مــن 
ــدلًا مــن دوره  جــوانــب الــتــوزيــع. وبـ

فـــي تــصــحــيــح الـــفـــجـــوات، يـــحـــاول 
الصندوق اللامركزي أن يخصّص 
لــكــل مــنــطــقــة وفــقــا لمــعــايــيــر معينة 
تـــــــحـــــــدّد حــــصّــــتــــهــــا مـــــــن الــــنــــاتــــج 
 

ّ
الكلي، ولكن ذلــك لا يحل والــدخــل 
ناحية  مــن  لــكــن  الــتــفــاوت.  مشكلة 
الـــامـــركـــزيـــة، هـــنـــاك مــجــمــوعــة من 
التوزيع  بــإعــادة  قة 

ّ
المتعل المعايير 

أردنا  فإذا  اللامركزي.  والصندوق 
تصميم مــشــروع لا مــركــزي فــعّــال، 
ــبـــان  الـــحـــسـ ــي  ــ فــ ــذ  ــ ــأخـ ــ نـ أن  ــجــــب  يــ
التوزيع  التوزيع وإعادة  عنصرَي 

معاً:
الـــتـــوزيـــع: يــعــنــي أن تــحــصــل كل   -
مــنــطــقــة عـــلـــى نـــصـــيـــب مــــن بــعــض 
مــــــصــــــادر الــــــدخــــــل ولـــــيـــــس كـــلـــهـــا، 
وبــالــتــحــديــد حــيــث تــوجــد مــصــادر 
ــة بــطــبــيــعــتــهــا مــثــل  ــزيــ ــركــ دخــــــل مــ
الــــــــثــــــــروات الــــطــــبــــيــــعــــيــــة، والــــنــــفــــط 
ــا مـــنـــشـــآت  ــ ــــضـ ــاك أيـ ــ ــنـ ــ والـــــــغـــــــاز. هـ
مـــركـــزيـــة فـــي مــنــطــقــة مــعــيــنــة مــثــل 
السلم،  الشويفات وحيّ  المطار في 
إيــرادات للبلدية لكنها  د 

ّ
وهي تول

مركزيّة ولا تخوّل حقوقاً إضافية 
للمنطقة.

- إعـــــــــادة الـــــتـــــوزيـــــع: وهــــــي الأهـــــم 
عائدات  توزيع  إعــادة  تعني  لأنها 
ــا يـــــتـــــنـــــاســـــب مـــع  ــ ــمــ ــ الأقــــــضــــــيــــــة بــ
ــقــهــا الأقــضــيــة 

ّ
المــداخــيــل الــتــي تــحــق

وفقاً لمعايير محددة. وهنا السؤال 
ــبـــح عــــلــــى الـــشـــكـــل  الــــرئــــيــــســــي يـــصـ
الآتي: هل هذه العملية مبنية على 
التي  الــقــيــم«  »سلسلة  بـ يُــعــرف  مــا 
تـــكـــوّن الـــدخـــل عــلــى أســـاســـهـــا فــي 
الــوكــالــة  فــلــنــأخــذ  مـــحـــدّدة؟  منطقة 
ما  منطقة  فــي  المسجّلة  الحصرية 
يسُجّل  أن  المنطق  من  فليس   .

ً
مثلا

الـــدخـــل وتــحــصــيــل الـــضـــرائـــب فــي 
الــــدخــــل  ــذا  ــ ــ ــقــــة، لأن هـ ــنــــطــ المــ ــذه  ــ ــ هـ
المتبادلة  للسلع  المضافة  والقيمة 
تحت هذه الوكالة لم تكن لتتحقق 
تكوّنت  التي  القيم«  »سلسلة  لولا 

فــــي الأســــــــواق المـــحـــلـــيـــة. وســلــســلــة 
ــم بــــمــــعــــنــــى، قـــــــــــوّة الــــعــــمــــل،  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
والمــبــيــعــات، ومـــصـــادر المـــــوارد من 
ــا. فبموجب  طــاقــة ومـــيـــاه وســـواهـ
ــة، ســتــحــصــل  ــ ــــروحـ ــــطـ المـــعـــايـــيـــر المـ
المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي يـــتـــم فـــيـــهـــا تــمــركــز 
الشركة أو المعمل على حصّة أكبر 
مــن الـــدخـــل، رغـــم أن الــدخــل تــكــوّن 
عــبــر ســلــســلــة قــيــم شــمــلــت مــنــاطــق 
عـــــدّة. ولــنــفــتــرض أيـــضـــا أن هــنــاك 
شـــركـــة لــلــطــاقــة الــشــمــســيــة مــقــرّهــا 
ــا  ــهـ ــديـ الــــرئــــيــــســــي فـــــي بـــــيـــــروت ولـ

والإعـــــــــــــــانـــــــــــــــات، بـــــــــل الاقــــــتــــــصــــــاد 
تركّز جميع  لكن حالياً،  والتنمية. 
المؤسسات ذات الطابع اللامركزي 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات المـــبـــاشـــرة 
الاقتصاد  فــي  تساهم  أن  دون  مــن 
المفهومان  هذان  يعتمد  والتنمية. 
عــلــى الــتــكــامــل بـــن جــمــيــع المــرافــق 
ــات ومـــــصـــــادر المـــــــوارد  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
والـــدخـــل، ويــجــب أن يــعــمــلــوا معاً 

على المستويَين المحلي والوطني.
ما أخشاه في فكرة اللامركزية هو 
الــتــالــي: بحسب بــعــض المــعــتــقــدات 
المتداولة فإن اللامركزية قد تسهم 
 مشكلة الخدمات من خلال 

ّ
في حل

أو تعبئة  تــمــويــل  عــلــى  الــحــصــول 
مــوارد محلية. هــذا الأمــر يصرفنا 
ــنــــاء  عـــــــن المـــــشـــــكـــــات الأخـــــــــــــــرى، بــ
الاقتصاد المتكامل ويساعد النظام 
الـــقـــائـــم عـــلـــى تـــمـــديـــد صــاحــيــتــه، 
لأن طــرحــا كــهــذا يخفف عــنــه عــبء 
 

ّ
ــإذا اســـتـــطـــاعـــوا حـــل ــ الــــخــــدمــــات. فــ
ــاء بــكــلــفــة عــالــيــة  ــربـ ــهـ ــكـ مــشــكــلــة الـ
نسبياً في قضاء من الأقضية، كما 
ســبــق وحــصــل، وبــــات لـــدى بعض 
فهذا  ساعة،   24 كهرباء  المواطنين 
سيخفف الضغط عن صانع القرار 
مــن أجــل إيــجــاد حــلــول للمشكلات 
ــذا مــا  ــ المـــركـــزيـــة المــســتــعــصــيــة. وهــ
أخشاه، لأنه من دون مواجهة هذه 
استنهاض  نستطيع  لن  المشكلات 
البلد ولا بناء اقتصاد متكامل ولا 

تنمية. 
صُمّمت  إذا  اللامركزية  النطاقات 
ــة، يــمــكــنــهــا  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ عـــلـــى رؤيـــــــة لامـ
. مـــا أخــشــاه 

ً
أن تــســتــجــلــب تــمــويــا

أيــضــا فــي الــجــانــب الــســيــاســي، أن 
نـــتـــوجـــه مــــن خـــــال تــطــبــيــق مــــا لـــ 
جدوى  من  نزيد  أن  »اللامركزية«، 
ــة فقد  ــ الــنــظــام الــطــائــفــي. مـــع الأزمـ
ــزء مــــن جــــــــدواه بـــســـبـــب ضــعــف  ــ جــ
قـــدرتـــه عــلــى الـــتـــوزيـــع. ولــكــن هــذه 
الــتــي تسيطر  الــامــركــزيــة  الـــرؤيـــة 
على البعض، تقول إنه يمكننا أن 
الطائفي  النظام  جــدوى  مــن  نــرفــع 
بــنــســخــتــه الـــرديـــئـــة الـــحـــالـــيـــة وأن 
نمنحه قيمة إضافية، وأن نستبدل 
بالمحاصصة  المركزية  المحاصصة 

اللامركزية.

مشاريع في جميع المناطق، أي أن 
دخــلــهــا مــســجّــل فــي بــيــروت بينما 
القيم قد مرّت في  ستكون سلسلة 

جميع المناطق.
ثمة مثال أكثر وضوحاً على ذلك، 
إذ يــوجــد نــحــو ألــف فــرع مصرفي 
ــمـــع الــــــودائــــــع مــن  فـــــي لــــبــــنــــان تـــجـ
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة وتـــحـــوّلـــهـــا إلـــى 
الأربــاح.  يتم تسجيل  المــركــز حيث 
ويـــضـــاف إلــــى ذلــــك وجـــــود فــجــوة 
وعـــدم تـــوازن بــن المــركــز والــفــروع، 
ــا  ــ ــــروضـ ــز قـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــــل المـ ــجّـ ــ ــــسـ ــــث يـ ــيـ ــ حـ
من  بكثير  أكــبــر  بمبالغ  مصرفية 
الــفــروع  تستقطب  بينما  الـــفـــروع، 
ودائع بمبالغ أكبر من المركز. ومع 
والقيمة  النهائي  الدخل  فــإن  ذلــك، 
المضافة والعائد يتم تحقيقها في 

المركز.
ــا  ــدمـ ــنـ ثــــمــــة مــــســــألــــة أســـــاســـــيـــــة عـ
واللامركزية،  المركزية  عن  نتحدث 
الــــخــــدمــــات  بـــــذلـــــك  ــقــــصــــد  نــ لا  إذ 

خطوط بحثية متداخلة، فيما 

تقدم تحفيزات نحو وعي بيئي، 

كما في »النار الأخيرة

عبد الحليم فضل الله
أخشى أن نستبدل المحاصصة المركزية بمحاصصة لامركزية

ليس هناك توازن بين مفهوم التوزيع وإعادة التوزيع

فــــي أحــــــدث مــــشــــروع لــتــطــبــيــق الـــامـــركـــزيـــة 
ي 

ّ
ــادة نسبة الإنــفــاق المحل ــرح زيـ

ُ
ــة اقــت الإداريــ

ــبــلــديــات والأقـــضـــيـــة( مـــن إجــمــالــي إنــفــاق  )ال
إلــى 25% كحد  مــن %5  المــركــزي  الحكومة 
أدنى لتصبح موازية تقريباً للمعدل الوسطي 
الأرقــام  وبحسب   .%27 والبالغ  العالم  حــول 
إنفاق  نسبة  رفــعــت  فـــإذا  لــعــام 2014،  المالية 
مجالس الأقــضــيــة مــن الإنــفــاق المــركــزي إلى 
ــادة مــبــلــغ الإنـــفـــاق إلـــى 1.5  ــ 20%، يــعــنــي زيـ
مليار دولار، على أن يتم تأمين 40% من هذا 
من  و%60  اللامركزي،  الصندوق  من  المبلغ 
الضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم.

المبلغ المرصود للتوزيع على الأقضية من قبل 

الصندوق اللامركزي 
 900.00 

 مليار ليرة 

لبنانية

قضاء 
 مساحة 
)كلم2( 

 إيرادات 
الأقضية 

على أساس 
المساحة 

 مجموع 
السكان 

المسجلين )*( 

 إيرادات 

الأقضية 

على أساس 

عدد السكان 

 معدل 

المؤشرات 

الخمس 

 عدد الحصص 

المتعلقة بواقع 

التنمية 

 إيرادات 

الأقضية على 

أساس مؤشر 

واقع التنمية 

 قيمة الرسوم 
والضرائب 

المجباة خلال 
سنة/ قيمة 

الرسوم 
والواردات 

 عدد الحصص 
المتعلقة 

بالتحصيل 
الضريبي 

 إيرادات 
الأقضية 

على أساس 
التحصيل 
الضريبي 

 مجموع 
العائدات لكل 

قضاء 

 النسبة 
المئوية لحصة 

القضاء من 
عائدات 

الصندوق 
اللامركزي

 %6 52.07  34.95  4.00  0.8  5.92  1.19  1.19  11.04  080‚668  0.15  17.80 بيروت 

 %5 40.63  24.47  2.80  0.7  10.79  2.17  1.08  3.66  707‚221  1.71  198.43 بعبدا 

 %4 33.01  20.97  2.40  0.6  5.84  1.17  1.17  3.87  309‚234  2.32  270.00 المتن 

 %3 24.38  13.11  1.50  0.5  6.15  1.24  1.24  2.16  720‚130  2.97  344.47 كسروان 

 %3 29.28  13.11  1.50  0.5  10.85  2.18  1.09  1.92  388‚116  3.40  395.00 جبيل 

 %4 32.58  13.11  1.50  0.5  10.71  2.15  1.08  4.66  009‚282  4.10  476.15 الشوف 

 %4 31.72  20.97  2.40  0.6  5.58  1.12  1.12  2.84  004‚172  2.32  270.00 عاليه 

 %2 22.03  5.24  0.60  0.3  10.65  2.14  1.07  5.91  525‚357  0.23  26.76 طرابلس 

 %2 18.95  10.49  1.20  0.4  5.56  1.12  1.12  1.40  653‚84  1.50  174.36 الكورة 

 %3 24.81  10.49  1.20  0.4  10.93  2.20  1.10  1.80  806‚108  1.59  185.00 زغرتا 

 %3 27.72  13.11  1.50  0.5  10.81  2.17  1.09  1.45  885‚87  2.35  273.00 البترون 

عكار - 
حلبا 

 280.00  2.41  163‚793  2.71  0.89  3.57  17.76  0.3  0.60  5.24  28.12 3% 

عكار 
-ببنين 

 280.00  2.41  145‚457  2.40  0.89  3.56  17.72  0.3  0.60  5.24  27.78 3% 

عكار - 
القبيات 

 280.00  2.41  143‚765  2.38  0.89  3.56  17.72  0.3  0.60  5.24  27.75 3% 

 %2 16.75  3.50  0.40  0.2  10.73  2.16  1.08  1.14  816‚68  1.38  160.68 بشري 

المنية - 
الضنية 

 359.15  3.09  188‚165  3.11  0.95  2.86  14.24  0.1  0.10  0.78  21.32 2% 

 %5 43.28  24.47  2.80  0.7  10.93  2.20  1.10  4.24  717‚256  3.64  423.22 زحلة 

البقاع 
الغربي 

 480.00 4.13  136‚794  2.26  1.07  2.13  10.61  0.4  1.20  10.49  27.49 3% 

 %3 29.30  5.24  0.60  0.3  14.66  2.95  0.98  2.38  019‚144  7.02  815.22 بعلبك 

 %3 25.59  5.24  0.60  0.3  14.63  2.94  0.98  1.45  571‚87  4.27  495.69 شمسطار 

 %3 27.34  5.24  0.60  0.3  14.63  2.94  0.98  1.89  419‚114  5.58  647.67 اللبوة 

دير 
الأحمر 

 380.98  3.28  67‚301  1.11  0.98  2.94  14.63  0.3  0.60  5.24  24.27 3% 

 %3 24.05  0.87  0.10  0.1  17.64  3.54  0.89  1.40  886‚84  4.14  480.50 الهرمل 

 %2 16.76  0.87  0.10  0.1  10.19  2.05  1.02  1.13  343‚68  4.56  530.00 راشيا 

 %6 52.33  34.95  4.00  0.8  10.89  2.19  1.09  4.17  121‚252  2.32  270.00 صيدا 

 %4 39.62  20.97  2.40  0.6  10.03  2.02  1.01  4.74  676‚286  3.87  450.00 صور 

 %4 38.66  24.47  2.80  0.7  10.75  2.16  1.08  1.37  079‚83  2.07  240.00 جزين 

 %3 27.07  10.49  1.20  0.4  10.35  2.08  1.04  3.63  468‚219  2.61  302.96 النبطية 

بنت 
جبيل 

 325.00  2.80  224‚532  3.71  0.91  2.72  13.56  0.3  0.60  5.24  25.31 3% 

 %3 25.36  5.24  0.60  0.3  14.36  2.89  0.96  2.91  348‚176  2.84  330.00 مرجعيون 

 %2 14.67  0.87  0.10  0.1  10.15  2.04  1.02  1.15  291‚69  2.50  290.00 حاصبيا 

 1.00 900.00  360.00  41.20  12.7  360.00  72.33  32  90.00  647‚445‚5  90.00  452.00‚10 لبنان 

المصدر: وزارة الشؤون الاجتماعية – الخصائص السكانية والواقع الاقتصادي والاجتماعي – أقضية لبنانية – لبنان رقم 27 – الطبعة الأولى – بيروت 2001 – ص 47.

ملاحظة: الأرقام تستند إلى إحصائيات رسمية من قبل وزارة الداخلية )أيار 2013( والمديرية العامة للشؤون العقارية. أما تلك العائدة للتحصيل الضريبي فهي افتراضية.

تكون المعادلة= 0.1 * المبلغ المرصود للتوزيع * )مساحة القضاء/ مساحة لبنان(.

0.1+* المبلغ المرصود للتوزيع * )عدد سكان القضاء / عدد سكان لبنان.

+ 0.4* المبلغ المرصود للتوزيع * )عدد الحصص المتعلقة بواقع التنمية في القضاء/ مجموع عدد الحصص المتعلقة بواقع التنمية في جميع الأقضية(.

+ 0.4* المبلغ المرصود للتوزيع * )عدد الحصص المتعلقة بالتحصيل الضريبي في القضاء / مجموع عدد الحصص المتعلقة بالتحصيل الضريبي في جميع الأقضية(.

حصة كل قضاء من عائدات الصندوق اللامركزي

الفدرالية وأخواتها: سباق بين الانهيار المالــي وتشكيلات النظام القائم

المصدر: تقرير لجنة إعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الإدارية
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ين بشروطهما، لجهة 
َ
بعدما كان الطرفان متشبّث

إصــــرار الــجــمــهــوريــن عــلــى خــفــض الإنــفــاق لرفع 
السقف، وردّ الإدارة بالفصل بين الأمرين، وعدم 

الاشتراط على رفع السقف. 
ــي مــعــظــمــه،  ــان حـــامـــيـــا، و تـــمـــحـــوَرَ فـ الـــســـجـــال كــ
 طــرف للسياسات 

ّ
الــذي يحمله كــل حــول المنظور 

باعها، ليس فقط تجاه أزمة 
ّ
الاقتصادية الواجب ات

الدين، بل أساساً، تجاه وجهة الإنفاق، وما إذا كان 
أم لا. هنا،  المناسب الاستمرار في توسيعها  من 
إلــى سياسات  كــالــعــادة،  ــرَبَ،  أقـ الجمهوريون،  بــدا 
الإدارة  تمسّكت  بينما  الإنفاق،  ف وخفض 

ُّ
التقش

بتوسيع  الخاصّة  بالوجهة  الأخيرة  اللحظة  حتى 
لخصومها،  تتنازل  أن  قبل  الاجتماعي،  الإنــفــاق 
عن  العجز  لحظة  إلــى  الــوصــول   

َ
، خشية

ً
مضطرّة

 
ّ

الـــســـداد. عــلــى أنّ الــتــســويــة هــنــا ليست هــي الــحــل
الحكومي  الإنــفــاق  في  ليست  المشكلة  لأنّ  فعلياً، 
بحدّ ذاته، ولا حتى في سداد الديون والالتزامات 
للخارج في آجالها الزمنية، بقدر ما هي في بنية 
ــه. فقد أصــبــح هــذا الــديــن، مع  الــديــن الــســيــادي ذاتـ
ة، 

ّ
ازدياد حدّة التقلبات الرأسمالية، ذا طبيعةٍ هش

 مــن ذي قــبــل، لــوصــولــهــا إليه 
ً
وبـــات أكــثــر عــرضــة

ــواق الــتــي تنهار  مــا إن تـــزول الــفــواصــل بــن الأســ
بسببها.

الــخــزانــة،  مـــن وزارة  ـــل 
ّ
الـــتـــدخ أنّ ســرعــة  ــال  ــحـ والـ

ــهَــت 
ْ
أن قــد  الانــهــيــار،  بشبح  للطرفين  التلويح  عبر 

ــو تــاريــخ  ــه لمـــــدّة ســنــتــن، وهــ ـ
ّ
ــل ــذه الإمـــكـــانـــيـــة، أقـ هــ

الاتفاق. في هذه  الجديد، بحسب  العمل بالسقف 
والفيدرالي،  الحكومي  الإنفاق  أنف 

َ
سيُست الفترة 

وستستعيد الأسواق بعضاً من الثقة التي فقدتها 
مع ظهور أزمة سقف الدين، ولكن ليس إلى الحدّ 
تماماً.  معافى  الأمــيــركــي  الاقــتــصــاد  يجعل  الـــذي 
ــــق، مـــع اســتــمــرار  ــزال يــلــوح فـــي الأفـ فــالــركــود لا يــ
الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة. وهي 
ت مع تجاوزها للمعدّل المعتاد، 

َ
السياسة التي أفض

قادَ  ما  الائتمان،  أســواق  في  كبرى  انهيارات  إلــى 
 شأناً 

ّ
لات الحكومية، لا تقل

ّ
إلى سلسلة من التدخ

عما جرى في أزمة سقف الدين، لجهة محاولة كبح 
د  بات، حتى لا تنتقل إلى أسواق أخرى، وتهدِّ

ّ
التقل

بالمزيد من الانخفاض في الربحيّة الرأسمالية.

بات إلى سوق السندات
ُّ
إمكانية انتقال التقل

ـــبـــات، ســــــواءً فــي 
ُّ
ــر الـــتـــقـــل ــ ــان عـــلـــى ذكـ ــيــ ــ ــــدم الإت عـ

خــطــابــات  فــــي  أو  ــــخــــزانــــة،  ال وزارة  تـــصـــريـــحـــات 
عن  غيابها  يعني  لا  بــايــدن،  وإدارة  الجمهوريين 
سياق الأزمة الحالية، بقدر ما يعبّر عن الحرص 
الأميركي  الاقــتــصــاد  لــه  يتعرّض  مــا  إخــفــاء  على 
الدقيقة  الانتقالية  المرحلة  هــذه  فــي  ــات 

ّ
خــض مــن 

والحَرِجة. فالتركيز حالياً، بعد الانتهاء، مرحلياً، 
الاستمرار  الــديــن، سيكون على  أزمــة سقف  مــن 
م، بحيث يصل إلى النسبة 

ُّ
في مكافحة التضخ

دها الاحتياطي الفيدرالي عند الـ %2،  التي حدَّ
ــــركــــود، قبل  لــيــحــصــل »انـــتـــقـــال ســلــس« إلــــى ال
مــعــاودة خفض أســعــار الفائدة مــجــدداً. هــذا لن 
بات 

ّ
يحدث، غالباً، من دون ازدياد في معدّل التقل

الرأسمالية، وهو ما شهدناه، حتى في أزمة 
سقف الدين، البعيدة جزئياً عن اضطرابات 
النقدية  الأدوات  أنّ  اعــتــبــار  عــلــى  ــواق،  الأســ
لــم تــعــد قــــادرة عــلــى مــنــع مــعــدّل الــربــحــيّــة 
أضافته  ما  الانخفاض.  من  الرأسمالي، 
أزمــة سقف الــديــن إلــى هــذا الــســيــاق، هو 
ــن الـــســـيـــادي أكـــثـــر فــأكــثــر  ــديـ انـــكـــشـــاف الـ
ــبــات الــرأســمــالــيــة، حــتــى لــو لــم يُـــؤتَ 

ّ
عــلــى الــتــقــل

على ذكر ذلك، علناً. فبمجرّد أن تطول الأزمة 
بالتلويح  الخزانة  اللازم، وتبدأ وزارة  أكثر من 
بالإفلاس الفيدرالي، نكون قد أصبحنا فعلياً، 
في عين العاصفة، لجهة، ليس فقط الانكشاف 
ــبــات، بــل أيــضــا، إمــكــانــيــة حــصــول 

ُّ
عــلــى الــتــقــل

اضــطــرابــات فــي »ســوق الــســنــدات الــســيــاديّــة«، 
ــواق الــتــي »انــهــارت«   بــســواهــا مــن الأســ

ً
ــوة ســ

ُ
أ

المؤسّسات  ل 
ّ
تتدخ أن  قبل  كلياً،  أو  جزئياً 

لإنقاذها. الفيدرالية، 

د أن تطول الأزمة 
ّ
بمجر

أكثر من اللازم وتبدأ 

وزارة الخزانة بالتلويح 

بالإفلاس الفيدرالي 

نصبح فعلياً في 

عين العاصفة لجهة 

بات 
ُّ
الانكشاف على التقل

وإمكانية حصول 

اضطرابات في »سوق 

ة«
ّ
السندات السيادي

مقال

أزمة سقف الدين

طارد الدين السيادي  
ُ
بات ي

ّ
شبح التقل

ورد كاسوحة

ــة  ــن أزمــ ــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي مــ لا يـــبـــدو انـــتـــقـــال الاقــ
ــبــات 

ُّ
ــــى أخـــــرى، خــاضــعــا فــحــســب لمــنــطــق الــتــقــل إل

مَت 
َ
الرأسمالية، المعتادة. فهذه الأخيرة، لطالما حك

ــم وســـواهـــا من 
ُّ
الـــركـــود والــتــضــخ ــب دورات 

ُ
تــعــاق

اختناقات رأس المــال الــدولــي. رغــم ذلــك، لــم يصل 
ــيــوم، مع  بــهــا الأمــــر، إلـــى الــحــدّ الـــذي وصـــل إلــيــه ال
التهديد الذي أصبح يطال حتى الإنفاق الحكومي 
له 

ّ
ــذي تمث ــ والــفــيــدرالــي فـــي المـــركـــز الــرأســمــالــي ال

الـــولايـــات المــتــحــدة. أزمــــة ســقــف الــديــن الحكومي 
منذ  جزئياً  انتهت  والــتــي  المعنى،  بهذا  الأميركي 
أيّام، لم تعد أزمة دورية في الاقتصاد هناك، كما 
كــانــت ســابــقــا، بـــل أصــبــحــت امــــتــــداداً، لــيــس فقط 
بل  مــتــزايــدة،  بوتيرة  رة  المــتــكــرِّ النظام  لاختناقات 
ــف مــع انــخــفــاض مــعــدّل  أيــضــا، للعجز عــن الــتــكــيُّ
الربحيّة، على المدى البعيد. فالاكتتاب في سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة لــتــمــويــل الإنـــفـــاق عــبــر الــديــن 
اقتصاد  إلــى  بالنسبة  مشكلة  يكن  لم  السيادي، 
الرأسمالية  بات 

ّ
التقل كانت  المتحدة، حين  الولايات 

م 
ّ
محكومة بقدرة الاحتياطي الفيدرالي على التحك

الكامل بالاختناقات الدورية لرأس المال. أي عندما 
م، والانتقال 

ّ
كانت القدرة أكبر على احتواء  التضخ

منه إلى الركود بسلاسة، قبل معاودة الوقوع فيه 
مجدداً، مع خفض أسعار الفائدة، لتحفيز النموّ.

طبيعة أزمة السيولة 

 
ً
السياسات النقدية حينها، كانت مسنودة

برى. فحينما يحصل 
ُ
بطاقةٍ إنتاجية ك

م ويبادر الاحتياطي الفيدرالي 
ّ
تضخ

إلى رفع أسعار الفائدة، تكون السيولة 
 عملٍ 

َ
المسحوبة من الأسواق، حاصل

ها في 
ُّ
ين، وبالتالي يَسهُل ضخ وإنتاجٍ فعليَّ

م إلى النسبة 
ُّ
الجهاز المصرفي، للوصول بالتضخ

بتغاة لاستمرار النموّ أو عدم إعاقته. هذا لم يكن 
ُ
الم

ب من المركزي الأميركي، سوى دورة أو اثنتين 
ّ
يتطل

 ما يعنيه ذلــك، من 
ّ

من رفع أسعار الفائدة، مع كل
تفادٍ لحصول اضــطــرابــات، ليس فقط في أســواق 

السلع والخدمات، بل أيضاً في أسواق الائتمان. 
حصول العكس، أي عدم قدرة الرفع المتكرّر للفائدة 
تعبير عن عدم  بمثابة  هو  م، 

ُّ
التضخ احتواء  على 

ها 
ّ
التناسب الحاصل بين السيولة التي جرى ضخ

ــة الإقـــفـــال، وحــجــم الإنــتــاج الفعلي الــذي  بُــعَــيــد أزمـ
ر كثيراً من الأزمة، في ضوء الانهيارات التي  تضرَّ
والخدمات.  والسياحة  النقل  قطاعات  في  حصلت 
ــراد،  ــ ــــت الــشــركــات وحــتــى الأفـ

َ
ــرَق غــ

َ
ــتــي أ ــوال ال ــ الأمــ

وأوصَلت الطلب إلى مستويات قياسية، كانت من 
ل 

ّ
عط مــا  وهــو  الإنــتــاج،  بعملية  فعليّة  تغطية  دون 

لة بسياسة 
ّ
الآلية التقليديّة لمعاودة سحبها، والمتمث

الفيدرالي،  الاحتياطي  ذلك  اضطرَّ  الفائدة.  أسعار 
بل  كالعادة،  النقدية  السياسة  لتشديد  فقط  ليس 
فية غير مسبوقة، بغية 

ُّ
لإيصالها إلى حدود تقش

المرحلة  في  ت 
َّ
خ

ُ
التي ض السيولة   

ّ
كــل الانتهاء من 

 الوصول إلى العتبة المطلوبة، 
َ

السابقة. هذا ما جعَل
إلـــى حجم  نــظــراً  كــبــيــرة،  ركـــود  محفوفاً بمخاطر 
الــســيــولــة الــتــي جـــرى ســحــبــهــا، ولــكــن مــن دون أن 
القطاع  مــاءة  على  كالعادة،  إيجاباً،  ذلــك،  ينعكس 
على  الفائدة،  أسعار  ل  معدَّ ارتفاع  فمع  المصرفي. 
إلى  بالنسبة  أكثر  المشكلة  دت 

ّ
تعق قياسي،  نحو 

 من خفض الإنفاق على السلع 
ً
المــصــارف، إذ بــدلا

باتجاهها،  المسحوبة  السيولة  لتذهب  والخدمات، 
ــقــة، 

ّ
، لــيــس فــقــط، أربــاحُــهــا المــحــق

ً
انــخــفــضــت فـــجـــأة

بــل أصــولــهــا أيــضــا. عــلــى إثـــر ذلـــك، بـــدأت سلسلة 
ــم تــنــتــهِ تــداعــيــاتــهــا بــعــد، والــتــي  إفــاســاتــهــا الــتــي ل
ليس  لتشمل  الرأسماليّة،  بات 

ّ
التقل نطاق  وسّعت 

فقط أســـواق السلع والــخــدمــات، بــل أيضاً أســواق 
 حتى إلى أسواق السندات حيث 

ً
الائتمان، وصولا

يــقــع الــديــن الــســيــادي الأمــيــركــي، ضــمــن نطاقها، 
البعيد. 

ذون الخزانة الأميركية 
ُ
مصدر الثقة بأ

ما حصل فعلياً، خلال التفاوض بين إدارة بايدن 

ــنـــواب عــلــى رفــع  والـــقـــيـــادة الــجــمــهــوريــة لمــجــلــس الـ
 لأزمة دورية. 

ّ
سقف الدين، هو أبعد من مجرّد حل

المــقــايــضــة الـــتـــي حـــدثـــت بـــن الـــطـــرفـــن وســمــحــت 
بالوصول إلى اتفاق مبدئي على رفع سقف الدين، 
استمرار  كأنها  بَـــدَت  الاقــتــراض،  فــي  للاستمرار 
ــاء لأزمـــــة قــائــمــة.  ــهـ لأزمـــــة ســابــقــة أكـــثـــر مــنــهــا إنـ
الأميركي  الاقتصاد  منها  يعاني  التي  فالمشكلة 
حالياً، ليست في الإنفاق عبر الدين السيادي بحدّ 
بات الرأسمالية 

ّ
ذاته، بمقدار ما تكمن في منع التقل

الــشــديــدة الــتــي وصــلــت إلــى أســـواق الائــتــمــان، من 
ي عصب 

ّ
الانــتــقــال إلــى ســوق الــســنــدات الــتــي تــغــذ

الاقتصاد الأميركي عبر الإنفاق الفيدرالي. 
الخزانة جانيت  وزيــرة  عبّرت عنها  التي  الخشية 
يلين قبل يومين من الوصول إلى الاتفاق، مرتبطة 
ل 

ّ
بهذا الأمر، أكثر من ارتباطها، بالخوف من تعط

ناً. 
َ
عل ذلــك،  ــل 

ُ
ــق

َ
ت لــم  لــو  الحكوميّة، حتى  الوظائف 

صحيح أنّ سندات الخزانة، هي إصدار حكومي، 
تحصل  التي  بات 

ُّ
بالتقل لها،   

ً
مــبــاشِــرة علاقة  ولا 

ــــواق الــتــي يــنــشــط فــيــهــا الــقــطــاع الــخــاصّ  فــي الأسـ
الأميركي والعالمي، ولكن الاكتتاب فيها، من جانب 
دول مثل الصين والــيــابــان وســواهــمــا، هــو بمثابة 
سوق فعليّة. وهذا يعني أنّ الطلب من هذه الدول 
بات 

ّ
بالتقل يتأثر  هناك،  الحكومية  السندات  على 

الأميركي،  الــخــاصّ  القطاع  أســـواق  فــي  الحاصلة 
ســــواءً لــجــهــة الــســلــع والـــخـــدمـــات، أو الائــتــمــان. إذ 

لطالما كان الاستقرار في حجم الطلب على أذون 
الخزانة الأميركية، مرتبطاً بعامل الثقة الدولية في 
معدّلات  تحقيق  على  الأميركي  الاقتصاد  قــدرة 
أرباح قياسيّة ومنتظمة، ولا سيّما في القطاعات 
التي كانت معروفة بربحيّتها العالية، قبل انتقال 
قدان الثقة في هذه القدرة، 

ُ
بات إليها، أخيراً. ف

ُّ
التقل

ــبــات الــرأســمــالــيــة، 
ُّ
ــدّة الــتــقــل ــ عــلــى ضــــوء تـــزايـــد حـ

 
ّ

لا يَــجــعــل الــطــلــب عــلــى الــســنــدات الــحــكــومــيــة أقـــل
د أيضاً، استمرار عمل المؤسّسات  فحسب، بل يهدِّ
ها. في 

َ
الفيدراليّة التي يموّل الدين السيادي، إنفاق

هذه النقطة أعربت يلين عن قلقها بوضوح شديد، 
ولــكــن مــن دون ربطها بما يحصل فــي الأســواق 
المتحدة، لجهة كونها  الولايات  الرأسمالية داخل 
ــفــعــلــيــة، عــلــى اســتــمــرار  بــولــيــصــة الـــتـــأمـــن ال
قات الرأسمالية الخارجية، بتغذية الدين 

ّ
التدف

السيادي.

حقيقة »التعافي« الحالي 

حتى الآن، لا يزال الدين السيادي بمنأى فعلياً، 
ــواق الــخــدمــات  ــ ــبــات الــحــاصــلــة فـــي أسـ

ّ
عـــن الــتــقــل

والــســلــع والائــتــمــان، بــدلــيــل الاتـــفـــاق الـــذي حصَل 
بسرعة، بموجب مقايضة ديموقراطية جمهورية، 
ــادة الــســقــف لمـــدّة عــامــن وخــفــض الإنــفــاق  بــن زيــ
التلويح من وزارة  الحكومي على نحو ملحوظ. 
الخزانة بنفاد الأموال قبل الخامس من يونيو- 
ع مــن وتــيــرة حصول الاتــفــاق،  حــزيــران، ســرَّ
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